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  ٢٠١٢الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٢نيويورك، 

  * من جدول الأعمال المؤقت١٠البند 
        التعاون الإقليمي

أوروبـا وأمريكـا    : الحالة الاقتصادية في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبـا           
  ٢٠١٢-٢٠١١الشمالية ورابطة الدول المستقلة في الفترة 

    

  موجز  
كان النمو الاقتصادي في معظـم أنحـاء منطقـة اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا بطيئـا جـدا                      

وأصبح الناتج المحلـي الإجمـالي      . في السنوات الخمس الماضية، باستثناء اقتصادات آسيا الوسطى       
 ٢٠٠٨الحقيقــي لاقتــصادات عــدة أقــل مــن النــاتج المتحقــق قبــل بدايــة الأزمــة العالميــة في عــام  

وفي الاقتصادات التي تمكنت من تحقيق بعـض النمـو، كـان النمـو بطيئـا                . قها من كساد  لح وما
ك عــدد مــن الاقتــصادات لم يتعــاف  وهنــا. للغايــة قياســاً بالمعــايير التاريخيــة والمقارنــات العالميــة 

فقد مـرّ بعـضها بفتـرات انتعـاشٍ ضـعيف لم تـدم طـويلا تلتـها انتكاسـة                    من الأزمة الأولي؛     قط
 الـكـساد الـسابق، أمـا الاقتـصادات المتبقيـة فقـد كـان انتعاشــها الاقتـصادي ضـعيفا                     أعادته إلى 

ــرة     منخفــضا وأن يقــل عـــن الاتجــاه  ٢٠١٤-٢٠١٣ويتوقــع كــذلك أن يكــون نموهــا في الفت
وبالإضافة إلى هذا الـضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي، يـشهد جـزءٌ كـبير مـن المنطقـة                   . العام

  .لبطالة وزيادة في الفقرارتفاعا في معدلات ا
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ــرة        ــة الــتي حــدثت في الفت ــا، تعتــبر الأزمــة المالي ــة الاقتــصادية لأوروب وفي منطقــة اللجن
ــرة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــا في الفتـ ــا تلاهـ ــاً   ٢٠١٢-٢٠١٠ ومـ ــشلاً ذريعـ ــدود فـ ــاشٍ محـ ــن انتعـ  مـ

ات فـالأزمة تُعزى في الأسـاس إلى قـصور تنظـيم القطـاع المـالي في الاقتـصاد         . للسياسات العامة 
ــه، وإلى الاعتمــاد المفــرط علــى رأس المــال      ــا وعــدم ملاءمت المتقدمــة لأمريكــا الــشمالية وأوروب
ــدول الأعــضاء       ــة وال ــة انتقالي ــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحل ــة في البل الخــارجي في تمويــل التنمي

ــدة في الاتحــاد الأوروبي  ــز  . الجدي ــد شــكلت سياســات التحفي ــتي اتبعــت   وق ــة ال ــة والنقدي  المالي
أعقاب الأزمة مباشرة تحسنا هائلا مقارنةً بالاستجابات السابقة في ثلاثينات القـرن الماضـي               في

 تحولـت   ٢٠١٠وحالت دون حدوث كساد عالمي، إلا أن سياسات الاقتـصاد الكلـي في عـام                
قبل الأوان إلى التقشف فـأطالت فترة الانتكـاس الاقتـصادي بـل وزادت مـن تفاقمـه في بعـض                  

طلــوب هــو تقــديم حــوافز في الأجــل القــصير بــالاقتران مــع برنــامج لتعزيــز  وكــان الم. الحــالات
تـتمكن  اسية في الاقتصادات المتقدمة لم      الماليات العامة في الأجل الطويل غير أن العمليات السي        

وفي بعـض الحـالات، أدت التـدابير التقـشفية المنفـذة مـن أجـل تحـسين                  . من تحقيق هذه النتيجة   
.  فعليا من خلال تقلـيص تلـك التـدابير للنمـو الاقتـصادي إلى حـد بعيـد                  إلى ترديها  حالة الدين 

يـشتمل   وتثير أزمة منطقة اليورو أسئلة جوهرية بشأن استصواب تصميم اتحاد نقـدي دون أن             
علــى رقابــة ماليــة متكاملــة أو اتحــاد ضــريبي أو مــصرف مركــزي يكــون جهــة إقــراض يمكــن     

  .اء مثل هذا الاتحاداللجوء إليها كملاذ أخير، وبشأن مقومات بق
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  منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا من منظور عالمي  - أولا  
 الأعضاء في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبـا،        ٥٦لأغراض التحليل، تُقسم الدول الـ        - ١

:  بليـون نـسمة، إلى ثـلاث منـاطق دون إقليميـة رئيـسية هـي                ١,٢التي يربو عـدد سـكانها علـى         
 مليـون نـسمة، وتتـألف مـن كنـدا والولايـات             ٣٤٤مالية التي يبلغ عدد سكانها      أمريكا الش  )أ(

 مليـون   ٥٢٢الاقتصادات الأوروبيـة المتقدمـة الـتي يبلـغ عـدد سـكانها              ) ب(المتحدة الأمريكية؛   
 بمـا في ذلـك الاتحـاد الأوروبي، والرابطـة الأوروبيـة للتجـارة               ، اقتـصادا  ٣٥نسمة، وتتـألف مـن      

ــة صــغيرة الحــرة، وإســرائيل، وأر  ــع دول أوروبي ــسمة؛ ١٠٠ ٠٠٠يقــل عــدد ســكانها عــن    ب  ن
ــدد ســكانها       )ج( ــغ ع ــتي يبل ــئة ال ــة الناش ــصادات الأوروبي ــألف   ٣٧٤الاقت ــسمة، وتت ــون ن  ملي
وتـشمل المنطقـة   .  اقتـصادا في شـرق وجنـوب شـرق أوروبـا والقوقـاز وآسـيا الوسـطى                 ١٩ من

.  بالإضـافة إلى تركيـا  ،تها بمرحلـة انتقاليـة  دون الإقليمية الأخـيرة جميـع البلـدان الـتي تمـر اقتـصادا         
ــصطلح   ــشير م ــة الاقتــصادية لأوروبــا    ”وي  إلى أمريكــا الــشمالية  “الاقتــصادات المتقدمــة للجن

  .والاقتصادات الأوروبية المتقدمة
ورغم أنها تـضم معظـم اقتـصادات العـالم     . ولا تزال منطقة اللجنة تتسم بتنوعها الكبير      - ٢

يقـلّ  ) أي النـصف تقريبـا    ( مـن دولهـا الأعـضاء        ٢٦رد مـن الـدخل في       المتقدمة، فإن نـصيب الف ـ    
 مــن هــذه الــدول عــن المتوســط العــالمي ويقــل  ١٣ضــعف المتوســط العــالمي؛ وهــو يقــل في  عــن
وتُـصنف تـسعة مـن اقتـصادات منطقـة اللجنـة            . دول أخرى عـن نـصف المتوسـط العـالمي          ٥ في

  .احليةضمن مجموعة الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الس
وقد ظلت حصة منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا تمثل طوال ما يزيد علـى القـرن أكثـر                   - ٣

، ولكـن حـصتها   )المحتسب على أساس تعادل القوة الشرائية(من نصف الناتج الاقتصادي العالمي      
الاقتــصادات   إلى مــا دون الخمــسين في المائــة نظــرا للنمــو الأســرع في  ٢٠٠٩انخفــضت في عــام 

وقبل عشر سنوات، كانت حصة الاقتصادات الأوروبية المتقدمة وأمريكـا الـشمالية تمثـل            . ميةالنا
للاقتـصادات الأوروبيـة الناشـئة حـصة         أكثر من ربع النـاتج العـالمي، وكانـت         في حالة كل منهما   

وقــد تراجعــت الآن الحــصة العالميــة للاقتــصادات الأوروبيــة المتقدمــة  .  في المائــة٥أخــرى نــسبتها 
يكا الشمالية إلى ما يزيد قليلا على الخُمس لكل منـهما، بينمـا ارتفعـت حـصة الاقتـصادات                  وأمر

ومـن المتوقـع أن يـستمر تراجـع حـصة منطقـة اللجنـة في النـاتج              .  في المائة  ٦الأوروبية الناشئة إلى    
العالمي بنحو نصف نقطة مئوية في كل عام خلال العقد المقبل حيث إن النمـو في عـدد الـسكان                    

  . نصيب الفرد من الدخل فيها يقل عن المتوسط العالميوفي
وفي العقود الثلاثة الماضية، كان النمو في الاقتصادات المتقدمة في منطقـة اللجنـة بطيئـا                  - ٤

 بــل وبمــا شــهدته تلــك الاقتــصادات في مرحلــة مــا بعــد   ،نــسبيا مقارنــةً بمنــاطق العــالم الأخــرى 
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ضــي،كان نمــو نــصيب الفــرد مــن الــدخل متــشابها نــسبيا   وفي العقــد الما. الحــرب العالميــة الثانيــة
)  في الـسنة ٠,٧٥(اقتصادات العالم المتقدمة؛ وبـشكل أكثـر تحديـدا، كـان النمـو في اليابـان              في

ومنطقــــة اليــــورو )  في الــــسنة٠,٦٥(أعلــــى قلــــيلا ممــــا كــــان عليــــه في الولايــــات المتحــــدة  
انهيارا اقتصاديا كبيرا في تـسعينات      وشهدت الاقتصادات الأوروبية الناشئة     ). السنة في ٠,٥٥(

القرن العشرين وحققت انتعاشاً متوسطاً في العقد الماضي، ولكن الدخل القومي في ثلث هـذه               
وفي معظم اقتـصادات اللجنـة،     . ١٩٨٩الاقتصادات لا يزال دون المستوى الذي حققه في عام          

ى وجـه الخـصوص، دخـل       ازداد التفاوت في الدخل وتوزيع الثروة بشكل كـبير؛ وقـد زاد، عل ـ            
وهكـذا، باتـت النمـاذج    . فأصبح يفوق كثيرا الدخل المتوسط    الشريحة السكانية الشديدة الثراء   

الاقتصادية لهذه الاقتصادات تعاني على نحو متزايد من صعوبات في تحقيـق نمـو اقتـصادي قـوي                 
ويات ومــع ذلــك، فــإن مــست . مــع المحافظــة في نفــس الوقــت علــى مــستوى المــساواة أو تعزيــزه  

الدخل والمساواة في العديد من اقتصادات أوروبـا الغربيـة، ولا سـيما في الـدول الإسـكندنافية،                  
  .من أعلى المستويات في العالم

ــام   - ٥ ــة      ٢٠١٠وفي عــ ــصادرات العالميــ ــن الــ ــة مــ ــصادات اللجنــ ــصة اقتــ ــت حــ ، كانــ
ة  في المائـــــ٤٠,٨أو ( في المائـــــة مـــــن صـــــادراتها ٧٤,٧المائـــــة؛ وكانـــــت وجهـــــةُ  في ٥٤,٧

وبالإضافة إلى ذلـك، اتجهـت نـسبة        . اقتصاداً آخر من اقتصادات اللجنة    ) الصادرات العالمية  من
 في المائــــة مــــن الــــصادرات الآتيــــة مــــن بلــــدان غــــير أعــــضاء في اللجنــــة إلى اقتــــصاد  ٣٣,٨

 كـان  ٢٠١٠ في المائة من الصادرات العالمية في عـام        ٧٠ فإن   ،وبالتالي. اقتصادات منطقتها  من
 في المائـة    ٨١,١واتجـه مـا يزيـد علـى         .  اقتصادات اللجنـة إمـا منـشأها أو وجهـةً لهـا            اقتصادٌ من 

 في المائــة مــن صــادرات الاقتــصادات  ٧٧,١صــادرات الاقتــصادات الأوروبيــة المتقدمــة و   مــن
 في المائـــة مـــن صـــادرات أمريكـــا الـــشمالية إلى اقتـــصاد آخـــر       ٥٢,٥الأوروبيـــة الناشـــئة و  

قتصادات التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة الـتي انفـصلت جزئيـا عـن بـاقي                  أما الا . اقتصادات اللجنة  من
 صـعوبات   ١٩٩٠الاقتصاد العالمي في العقود التالية للحرب العالمية الثانيـة وواجهـت منـذ عـام                

في الحصول على معاملة جمركية عادية بسبب بطء التقدم المحرز في طلبها الانضمام إلى منظمـة                
  . في المائة٤,١ بلغت ٢٠١٠ من الصادرات العالمية في عام التجارة العالمية، فإن حصتها

واقتصادات اللجنة مصدرٌ عالمي رئيسي من مصادر الاستثمار المباشر الأجـنبي الموظَّـف            - ٦
، ازدادت تـدفقات الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي الخارجـة مـن تلـك                ٢٠١٠في الخارج؛ ففي عـام      
ــسبة   ــصادات بن ــا  ١٣الاقت ــو م ــة، وه ــ في المائ ــن  ٩١٤شكل  ي ــا م ــون دولار تقريب ــدفقات   بلي ت

 في المائـة مـن مجمـوع التـدفقات العالميـة            ٦٩أو أكثـر مـن       الاستثمار المباشر الأجـنبي إلى الخـارج      
تــدفقات   وعلــى الــرغم مــن حــدوث زيــادة في    .الاســتثمار المباشــر الأجــنبي إلى الخــارج    مــن

، فـإن تلـك التـدفقات       ٢٠١٠ عـام    الاستثمار المباشر الأجنبي الخارجة من اقتـصادات اللجنـة في         
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 قبل الأزمة المالية؛ ومقارنة بـذلك،       ٢٠٠٧تتعدَ النصف تقريبا مما كان عليه مستواها في عام           لم
ازدادت تدفقات الاستثمار المباشـر الأجـنبي الخارجـة مـن الاقتـصادات غـير الأعـضاء في اللجنـة                    

ــسبة  ــامي   ٦بن ــين ع ــا ب ــة تقريب ــاك ضــم . ٢٠١٠ و ٢٠٠٧ في المائ ــصْدرا  وهن ن أول عــشرين مَ
ــصادات منط  ١٣للاســتثمار المباشــر الأجــنبي    ــن اقت ــصادا م ــة  اقت ــة اللجن ــات المتحــدة  . ق والولاي

الاتحـاد الروسـي    ويعـد . أكبر مصْدَر للاستثمار المباشر الأجنبي في العالم تليها ألمانيا وفرنـسا           هي
  . الخارج الموجه نحومصدرا رئيسيا آخر من مصادر الاستثمار المباشر الأجنبي

 بليون دولار من التدفقات الداخلـة       ٦٤٧وكانت اقتصادات اللجنة وجهةً لما يزيد على          - ٧
تـدفقات    في المائـة مـن  ٦٨ما يمثـل أكثـر مـن     ؛ وهو   ٢٠١٠من الاستثمار المباشر الأجنبي في عام       

 إلى غــير أن هــذه التــدفقات الداخلــة . الاســتثمار المباشــر الأجــنبي الداخلــة علــى الــصعيد العــالمي  
 كانـت أقـل مـن نـصف قيمـة التـدفقات الداخلـة إليهـا في عـام                    ٢٠١٠اقتصادات اللجنة في عـام      

؛ ومقارنة بذلك، انخفـضت التـدفقات الداخلـة إلى الاقتـصادات غـير الأعـضاء في اللجنـة                   ٢٠٠٧
، انخفـــضت ٢٠١٠وفي عـــام . ٢٠١٠ و ٢٠٠٧ في المائـــة بـــين عـــامي ٥بنـــسبة لا تزيـــد علـــى 
ــتث   ــن الاس ــدفقات م ــصادا   الت ــة إلى الاقت ــر الأجــنبي الداخل ــسبة   مار المباش ــئة بن ــة الناش ت الأوروبي

ــه   في ٤٣ ــذروة الـــتي بلغتـ ــة بالـ ــة مقارنـ ــام المائـ ــمن أول . ٢٠٠٨ا في عـ ــاك ضـ ــة  ٢٠وهنـ وجهـ
 من اقتـصادات منطقـة اللجنـة؛ وتعتـبر الولايـات المتحـدة              ١٠للاستثمار المباشر الأجنبي في العالم      

ومنطقـة اللجنـة الاقتـصادية      . ة من الاستثمار المباشر الأجنبي في العالم      أكبر متلق للتدفقات الداخل   
ــستثمرٌ صــا    ــا م ــا هــي عموم ــدفقات الخارجــة   أن أي(ف للاســتثمار المباشــر الأجــنبي   لأوروب الت

ــة  ــام  ، وقـــد وفـــرت لبقيـــة منـــاطق العـــالم )تتجـــاوز التـــدفقات الداخلـ ــا يقـــرب ٢٠١٠في عـ  مـ
الاقتصادات الأوروبية الناشـئة،      أما .اشر الأجنبي الصافي  بليون دولار من الاستثمار المب     ٢٦٦ من

التـدفقات الداخلـة تتجـاوز التـدفقات      أن أي (فقد كانت متلقيا صافيا للاستثمار المباشر الأجنبي      
التــدفقات الداخلــة مــن الاســتثمار المباشــر   ، كمــا ازداد رصــيدها مــن ٢٠١٠ عــام في) الخارجــة

  .٢٠٠٠ة منذ عام تقارب الألف في المائ الأجنبي بنسبة
  

  تطور المنطقة في الأجل الطويل  - ثانيا  
ــة والاتحــاد        - ٨ ــا الغربي ــدان أوروب ــة، زاد نمــو بل ــة الثاني ــاليين للحــرب العالمي في العقــدين الت

تحـدة؛ وحـدث مـن ثم بعـض التقـارب      السوفياتي بوتيرة أسرع من وتـيرة النمـو في الولايـات الم        
وفي بدايــة الــسبعينات مــن القــرن الماضــي، بلــغ . اطقنــصيب الفــرد مــن الــدخل في هــذه المنــ في

 في المائـة مـن مثيلـه في الولايـات المتحـدة      ٧٠نصيب الفرد من الدخل في أوروبا الغربية حـوالي      
ن مثيلـــه في الولايـــات المتحـــدة،  في المائـــة مـــ٣٥في حـــين بلـــغ في الاتحـــاد الـــسوفياتي حـــوالي  

 أي تقـارب آخـر بـين أوروبـا          ١٩٧٢ذ عـام    ولم يحـدث من ـ   . نصف مثيله في أوروبا الغربيـة      أي
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الغربية والولايات المتحدة، بينما انخفض متوسط الدخل في دول الاتحـاد الـسوفياتي الـسابق إلى                
ولــذا، . ليــه في أوروبــا الغربيــةيتعــدى ربــع مثيلــه في الولايــات المتحــدة وثلــث مــا هــو ع   مــا لا
ــسنوات الأربعــين الماضــية أي      لم ــدى ال ــى م ــاك عل ــايكــن هن ــشية   تق ــستويات المعي ــين الم رب ب
إنهـا شـهدت     بـل  المناطق دون الإقليمية الرئيسية الثلاث لمنطقـة اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا،             في

وفي البلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة، يكــاد متوســط  . في الواقــع مزيــدا مــن التباعــد
  .الاقتصاد العالميادل مثيلَه في الفرد من الدخل، في الوقت الراهن، يع نصيب

المتحــدة وأوروبــا الغربيــة يعــزى  والفــرق بــين نــصيب الفــرد مــن الــدخل في الولايــات    - ٩
فـالأوروبيون يعملـون بوجـه عـام عـددا          . جانب كبير منه إلى الفرق في عدد ساعات العمل         في

، ويحـصلون علـى     )حيث يتأخرون في بدء حياتهم العملية ويتقاعدون مبكـراً        (أقل من السنوات    
ســاعة  إنتاجيــة وميــزة الولايــات المتحــدة في. جــازات أطــول ويعملــون ســاعات أقــل في اليــوم إ

ــل بكــثير   ــرة     . العمــل الواحــدة أق ــذي حــدث في الفت ــة ال لكــن التقــارب في مــستويات الإنتاجي
 بـسبب  ١٩٩٥ توقف منذ ذلك الحين، بل إنه اتخـذ مـسارا عكـسيا منـذ عـام                 ١٩٩٥-١٩٦٠

ــا ا   ــف لتكنولوجي ــتخدام المكث ــات المتحــدة  الاس ــات في الولاي ــو    . لمعلوم ــين نم ــة ب ــشير المقارن وت
ــة للــشركات المتعــددة الجنــسيا   ت في الولايــات المتحــدة ونموهــا  الإنتاجيــة في العمليــات الأجنبي

الشركات المحلية في البلدان الأجنبية إلى أن ميل الولايـات المتحـدة إلى اسـتخدام تكنولوجيـا                  في
  .ارسات الإداريةالمعلومات يعود إلى اختلاف المم

. وواجهت أوروبا الغربية مشكلة تمثلـت في ارتفـاع معـدل البطالـة طـوال ثلاثـة عقـود                 - ١٠
وقُــدِّر متوســط معــدل البطالــة في ألمانيــا وإيطاليــا وفرنــسا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى   

 ولكــن هــذا  في المائــة،٣,٥وأيرلنــدا الــشمالية خــلال الــسبعينات مــن القــرن الماضــي بمــا نــسبته 
 في المائـة خـلال   ٨,٩ في المائـة ثم  ٧,٦المعدل بلغ أكثر من ضعفه خـلال الثمانينـات ليـصل إلى          

وفي الولايــات .  في المائــة خــلال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعــشرين٧,٧ التــسعينات و
 أن معـدل  المتحدة، كان المعدل العام للبطالة أكثر استقرارا خلال العقود الأربعة الأخـيرة؛ غـير         
متجــاوزا  البطالــة لــدى الأمــريكيين مــن أصــل أفريقــي ظــل خــلال الــسنوات الخمــسين الأخــيرة

  . في المائة، أي ضعف مثيله تقريبا لدى السكان البيض١٠ عموما نسبة الـ
ملمحــا مــن الملامــح الــتي تتــسم بهــا معظــم اقتــصادات اللجنــة   وتمثــل شــيوخة الــسكان  - ١١

والــشيوخة الــتي تــستتبع زيــادة في نــسبة  .ء اقتــصادات وســط آســياالاقتــصادية لأوروبــا باســتثنا
لهـا آثـار كـبيرة علـى إمكانيـة الوصـول إلى وضـع مـالي قابـل للاسـتدامة              المتقاعدين إلى العاملين  

وفي العديـد   . “أولا بـأول  ”نظاماً لدفع المعاشات التقاعديـة      حيث إن العديد من البلدان يعتمد       
 ســن التقاعــد عــن المعــايير العالميــة وســيتعين رفعــه، لا ســيما   مــن الاقتــصادات الأوروبيــة، يقــل 
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.  الاقتـــصاداتبالنـــسبة للمـــرأة الـــتي يـــنخفض ســـن تقاعـــدها انخفاضـــا كـــبيرا في الكـــثير مـــن  
ة مــن القــوة العاملــة في العديــد أصــبح العمــال كبــار الــسن يــشكلون بالفعــل نــسبة متزايــد  وقــد
رتفعـت النـسبة المئويـة للعمـال في الولايـات           اقتصادات منطقة اللجنة؛ فعلـى سـبيل المثـال، ا          من

ــرهم   ــذين يبلـــغ عمـ ــدة الـ ــر مـــن  ٥٥المتحـ ــا أو أكثـ ــام ١٧,٥ عامـ ــة في عـ  إلى ٢٠٠٦ في المائـ
 وستكون زيادة معدلات الاشتراكات في المعاشـات التقاعديـة        . ٢٠١٢في المائة في عام      ٢١,٥

  .بعض اقتصادات المنطقة التي يُرجح أن تنفذها من الخيارات
يزيــد كــثيرا علــى  إن معــدل النــساء إلى الرجــال وللــشيوخة بعــدٌ جنــساني هــام حيــث   - ١٢

وفي الاتحـاد الأوروبي، يـصل المعـدل    .  عاما فأكثر٦٥الواحد بين الأشخاص البالغين من العمر   
.  في إستونيا ولاتفيا ويقترب من المعدل نفـسه في ليتوانيـا           ٢ ولكنه يزيد على     ١,٤المتوسط إلى   

 للفقـر أكثـر مـن الأشـخاص الـذين            عامـا فـأكثر معرضـون      ٦٥غون من العمـر     والأشخاص البال 
، ويتزايــد بدرجــة كــبيرة احتمــال تعــرض المتقاعــدات  ) عامــا٦٤ إلى ١٨(في ســن العمــل  هــم

وفي لاتفيـا وقـبرص،   . للفقر ومن ثم ضمهن إلى هذه الفئة وذلك مقارنةً بنظـرائهن مـن الرجـال     
  . عاما فأكثر٦٥لغات من العمر يتعرض للفقر أكثر من نصف النساء البا

  
  الأزمة الاقتصادية والمالية  - ثالثا  

الـتي تمـر بمرحلـة     في نمـو الاقتـصادات   في بادئ الأمر، بلغ أثـر الأزمـة الاقتـصادية أشـده            - ١٣
ــة وبالاقتــصاد العــالمي     ــة في منطقــة اللجن ــاطق دون الإقليمي ــة بــسائر المن ــة، وذلــك مقارن . انتقالي

نـاقص   (٢٠٠٩نواتج تلـك الاقتـصادات في عـام           بالانخفاض المطلق في   ويصح ذلك فيما يتعلق   
 نقطـة   ١٣انخفاض مقداره   (وانخفاض نواتجها عن مستويات الاتجاهات السائدة       )  في المائة  ٦,٥
 الـدخول  ٢٠١٢، غير أنها شهدت حالات مـن الانتعـاش المعتـدل وحققـت بحلـول عـام           )مئوية

 هـذه   “خـسرت ”وهكـذا   .  لـو لم تحـدث الأزمـة       ٢٠٠٩ التي كان من شأنها أن تحققها في عام       
وترتـب علـى ذلـك أيـضا أن تـأخر           . الاقتصادات حوالي ثـلاث سـنوات مـن النمـو الاقتـصادي           

ــدة ســنوات أخــرى      إحــراز ــة لع ــة للألفي ــق الأهــداف الإنمائي ــدم في تحقي وشــهدت أمريكــا  . تق
تحقيـق    مـن  ٢٠١٢ مكّنها في عام    ولكن انتعاشا ضعيفا   ٢٠٠٩الشمالية تراجعا شديدا في عام      

بــذلك خــسرت المنطقــة أربــع ســنوات و ؛٢٠٠٨الــدخل الــذي كــان مــن الممكــن توقعــه لعــام  
الأوروبيــة المتقدمــة عــام  وكــان التراجــع الــذي شــهدته الاقتــصادات. النمــو بــسبب الأزمــة مــن

تمــر   أشــد مــن التراجــع في أمريكــا الــشمالية، وإن كــان أقــل منــه في الاقتــصادات الــتي   ٢٠٠٩
ومع ذلك كان الانتعاش ضعيفا جدا، وارتد مـن جديـد إلى نمـو سـلبي في نهايـة             . قاليةبمرحلة انت 

ومن غير المرجح أن تعود هـذه الاقتـصادات قبـل حلـول عـام          . ٢٠١٢ وبداية عام    ٢٠١١عام  
، وبذلك ستكون قد خسرت سـت       ٢٠٠٧ إلى مستوى الدخل الذي كانت عليه عام         ٢٠١٣
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ويُـــذكر، علـــى ســـبيل المقارنـــة،  . مـــة وعواقبـــهاســـنوات مـــن النمـــو الاقتـــصادي نتيجـــة للأز 
أي الاقتــصادات في غــير منطقــة اللجنــة الاقتــصادية (الاقتــصادات في بقيــة الاقتــصاد العــالمي  أن

  .لم تخسر بسبب الأزمة سوى سنة واحدة تقريبا من النمو الاقتصادي) الأوروبية
 من الجـرأة مـن أجـل        وكان عدم تنفيذ سياسات اقتصاد كلي تحفيزية تتسم بقدر أكبر           - ١٤

سبباً في زيـادة معـدل       ٢٠٠٩-٢٠٠٨مباشرة لأزمة    النمو في أوروبا في المرحلة التالية      استعادة
عجــل بــدوره بوقــوع أزمــة الــديون الــسيادية في أطــراف  الــدين إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي، ممــا

ثانيــة، نُفــذت ولمواجهــة هــذه الأزمــة الانتكاســية ال . ٢٠١١-٢٠١٠الفتــرة  منطقــة اليــورو في
 ممـا زاد مـن تـردي الأوضـاع          ،تقشف إضافية أسفرت عن نمو أقل للناتج المحلي الإجمـالي          برامج
عـن تحقيـق عـدد مـن الاقتـصادات نمـواً يتـراوح بـين النمـو                 في نهاية المطـاف    وأسفر ذلك . المالية

 وقيّــد. المـنخفض والـسلبي، وعــن ارتفـاع معــدلات البطالـة والزيــادة المفرطـة في العجــز والـدين      
ــدورات       ــصاد الكلــي المعاكــسة لل ــورو اســتخدام سياســات الاقت التــصميمُ المؤســسي لمنطقــة الي

وهنـاك أوجـه شـبه كـبيرة بـين       . الاقتصادية وأدى إلى انخفـاض أداء الاقتـصاد الكلـي في المنطقـة            
التطورات الاقتصادية والاستجابات السياساتية في أوروبا في الـسنوات الخمـس الأخـيرة، وبـين       

  . حدث في النصف الأول من ثلاثينات القرن الماضيما
التجربـــة الأخـــيرة الـــتي مـــرت بهـــا منطقـــة اللجنـــة الاقتـــصادية لأوروبـــا أهميـــة   وتـــبرز  - ١٥

السياسات الاستنسابية في مجال الاقتصاد الكلي كأداة سياساتية معاكِسة للـدورات الاقتـصادية     
.  الاقتــصادات إلى كــساد شــديد  ضتهــدف إلى مواجهــة الــصدمات الاقتــصادية حينمــا تتعــر     

ــة خــلال         وفي ــة اللجن ــة في منطق ــصادات المتقدم ــن الاقت ــد م ــتي ســادت العدي ظــل الظــروف ال
مـن الـصفر وارتفـاع معـدل         الفائدة السنوات العديدة الماضية، وتتمثل تحديدا في اقتراب أسعار       

وحـتى  . الأجل المتوسط البطالة، فإن السياسة المالية تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الذاتي في            
في الحالات التي تتدهور فيها قليلا نـسبة الـدين إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي في الأجـل المتوسـط،                      

اقتـصادية مـن حيـث انخفـاض معـدل البطالـة             مكاسـب  من المـرجح أن تنـتج عـن التوسـع المـالي           
ئتمانيـة مـع النمـو    بل وقـد تتحـسن الجـدارة الا    معدل الدين المرتفع ارتفاعا طفيفاً؛  تفوق تكلفة 

أن اقتـصادات عديـدة تميـل        ويبـدو . على الرغم من حدوث تدهور طفيف في ديناميـات الـدين          
بيــد . ة لزيــادة الطلــب الإجمــاليخفــض الــضرائب بــدلا مــن زيــادة الإنفــاق الحكــومي كآلي ــ إلى
مضاعِفات خفـض الـضرائب كانـت متدنيـة ولم تـؤد إلا إلى زيـادة قليلـة نـسبيا في الطلـب،                    أن
  .بين بذلك أن فعاليتها محدودةفت

، تراجـع مجمـوع العمالـة في الولايـات المتحـدة        ٢٠١٠  و ٢٠٠٧وفي الفترة بين عامي       - ١٦
ة، بينمــا انخفــض مجمــوع العمالــة   ملايــين وظيفــ٦,٩ في المائــة أي مــا يُقــدر بعــدد  ٤,٧بنــسبة 
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يفــة وفي الاتحــاد  مليــون وظ٢,٦ في المائــة أي مــا يقــدر بعــدد  ١,٢الاتحــاد الأوروبي بنــسبة  في
ورغم أن الاقتصادات الـتي     .  مليون وظيفة  ٠,٥ في المائة أي ما يقدر بعدد        ٠,٧الروسي بنسبة   

واجهت أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي كانت عمومـا تلـك الـتي شـهدت أكـبر تراجـع                    
مهمـة  في العمالة، كانت هناك استثناءات رئيسية تشير إلى أن سياسات سوق العمل قد تكون               

ــصادي        الانخفــاض الكــبير  وبــالنظر إلى. في الحــد مــن زيــادة البطالــة في فتــرات التراجــع الاقت
الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الروسـي، كانـت نـسبة ارتفـاع البطالـة في ذلـك البلـد قليلـة                       في

ورو كــان مــشابها إجمــالا لمثيلــه ورغــم أن التراجــع الاقتــصادي الــذي شــهدته منطقــة الي ــ .جــدا
  .الولايات المتحدة، فقد ارتفع معدل البطالة بدرجة أكبر بكثير في الولايات المتحدة في
ــة،    - ١٧ ــذ حــدوث الأزمــة المالي ــصادات    ومن ــدين في الاقت ــادة كــبيرة مــستوياتُ ال زادت زي

وهـذه العمليـة    . المتقدمة في منطقة اللجنة، وهي مستويات سيتعين تخفيضها خلال العقد القادم          
لحد من الاستدانة تسارعت إلى أقصى حد لهـا في الولايـات المتحـدة مقارنـة بمعظـم                  ا الهادفة إلى 

فــرغم تزايــد ديــون القطــاع العــام في الولايــات المتحــدة بــشكل كــبير منــذ عــام    . أنحــاء أوروبــا
ــاع الخــاص   ٢٠٠٨ ــون القط ــام  . ، تراجعــت دي ــة ع ــر   ٢٠١٢وفي بداي ــون الأس ، تراجعــت دي

 بليون دولار في انخفـاض يعـزى أساسـا إلى النقـصان             ٦٠٠دار  المعيشية في الولايات المتحدة بمق    
تقليــل ديــون الــرهن العقــاري بعــدم ســداد  وتمكــن الأمريكيــون مــن. في ديــون الــرهن العقــاري

ا الأســر المعيــشية الأوروبيــة، أمــ. ديــونهم العقاريــة المكفولــة بــالرهون وغــير ذات حــق الرجــوع 
 السداد حيث إن ديونها العقاريـة هـي ديـون     تقليل الدين عن طريق عدم     تتمكن عموما من   فلم

ــسيادية  . حــق الرجــوع عليهــا ممــا لا يتناســب مــع هــذا النــهج    تتــيح للــدائن ــديون ال وظلــت ال
  .أمريكا الشمالية والاقتصادات الأوروبية المتقدمة تتزايد بسرعة في
حلـة انتقاليـة   وكان العجزُ المالي والدينُ السيادي في العديد من الاقتصادات التي تمـر بمر           - ١٨

. معتــدلين إلى حــد بعيــد مقارنــة بحالهمــا في الاقتــصادات الأوروبيــة المتقدمــة وأمريكــا الــشمالية 
فالاتحاد الروسي، الذي حقق فوائض ضخمة في السنوات السابقة للأزمة، سجل عجـزا كـبيرا               

ثم تمكــن بعــد ذلــك مــن خفــض هــذا     اتــسم مــع ذلــك بالاعتــدال ٢٠١٠  و٢٠٠٩في عــامي 
 حوالي واحد في المائة فقـط مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي؛ ومـن الممكـن أن يتـسع هـذا                      العجز إلى 

يــون دولار مــن الــسندات المحليــة  بل٥٠العجــز مــن جديــد في المــستقبل إذ تعتــزم الحكومــة بيــع  
وسجلت أوكرانيا عجزا صـغيرا نـسبيا باسـتثناء عـامي           . كل سنة من السنوات القليلة المقبلة      في

آخذة في الدخول في التزامات عرضـية        ن المؤسسات التي تديرها الدولة    ، ولك ٢٠١٠ و ٢٠٠٩
  .أما كازاخستان فقد حققت فوائض بصفة عامة. قد يتسبب تراكمها في حدوث مشاكل

لــة الماضــية إلى انخفــاض متناســب  التراجــع الاقتــصادي خــلال الــسنوات القلي  ولم يــؤد  - ١٩
فرغم التراجـع    .ظم اقتصادات منطقة اللجنة   في مع  الدخول على اختلاف مستويات توزُعِها     في
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أصـحاب الـدخل المرتفـع، تراجعـت بقـدر           الكبير في أسعار الأسهم التي يملكها في المقـام الأول         
الطبقة المتوسطة وكان ارتفاع معدل البطالة أكبر بكـثير لـدى            تملكها أكبر أسعار المساكن التي   
في أغلبــها لــصالح الأســر  لات الحكوميــةوكانــت الزيــادة في التحــوي .الفئــات المنخفــضة الــدخل

إلا أن الأسر المعيشية المنخفـضة الـدخل واجهـت           المعيشية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل،    
ولـئن كانـت أوجـه عـدم المـساواة قـد تراجعـت إلى               . الـدخول عمومـا    أكبر انخفاض تناسـبي في    

 يعـود في أغلبـه إلى تغـييرات         في ثلاثينات القرن الماضي، فإن ذلـك       حد بعيد بعد الكساد الكبير    
  .صريحة في السياسات ولم ينجم عن ضياع الثروات إلا فيما ندر

ــصادات           - ٢٠ وعلــى الــرغم مــن أن كــلا مــن الأعــضاء الجــدد في الاتحــاد الأوروبي والاقت
 مـع تراجـع كـبير في النـاتج المحلـي      ٢٠٠٩أزمـة شـديدة للغايـة في عـام       الأوروبية الناشـئة شـهد    

شـدة الأزمـة لا تقتـرب بـأي حـال مـن الأحـوال مـن حـدة التراجـع الاقتـصادي              الإجمالي، فـإن    
 انتقالهـا مـن الاقتـصاد المخطـط        تلك الاقتصادات في تسعينات القرن الماضي أثنـاء        الذي شهدته 

  .إلى اقتصاد السوق
  

  الأزمة في منطقة اليورو  - رابعا  
 على الـديون الـصادرة      بعد استحداث اليورو، ظلت فروق عائدات السندات السيادية         - ٢١

 نقطـة أسـاس إلى أن انـدلعت         ١٠٠في حـدود     لـمدة عشر سنوات في اقتصادات منطقة اليـورو       
، ذلــك أن الأســواق الماليــة كانــت بالكــاد تميــز بــين أنــواع    ٢٠٠٨في عــام  الأزمــة الاقتــصادية

ــدين ــيّ     .ال ــة، ولا ســيما بعــد أن تب ــشوء الأزم ــذ ن ــه من ــد أن ــاني بي ــاير /ن في كــانون الث  ٢٠١٠ين
الإبــلاغ عــن حالــة مديونيــة اليونــان لم يكــن علــى النحــو الــسليم، باتــت الأســواق تــستلزم    أن

بشكل متزايد تقديم علاوات لحيازة سندات بلدان منطقة اليورو الـتي بلغـت ديونهـا مـستويات                 
ويتمثـل أحـد الأسـباب الهامـة لـذلك في عـدم             . مرتفعة أو الآخذة في الازدياد بـشكل متـسارع        

قرضـة يمكـن اللجـوء إليهـا كمـلاذ أخـير لـضمان هـذه الـسندات الـسيادية نظـرا            وجـود جهـة مُ  
ــدور      ــذا ال ــى أداء ه ــصرف المركــزي الأوروبي عل ــدرة الم ــد ق ــذلك، اضــطرت   . لتقيي ونتيجــة ل

  .اقتصادات منطقة اليورو إلى تصميم هيكل مؤسسي آخر لتأدية هذه الوظيفة
 بليـون يـورو   ٤٤٠المـالي بمـوارد قـدرها    وقد أُنشئ المرفق الأوروبي لتحقيـق الاسـتقرار          - ٢٢

ــها حكومــات ســيادية في   ــورو مم ــ مــن ضــمانات قدمت ــة  منطقــة الي ن صُــنّفت جــدارتها الائتماني
 بليــون يــورو إلى أيرلنــدا والبرتغــال  ٢٠٠وقــدّم المرفــق مــساعدة بلغــت نحــو  . AAAدرجــة  في

لتــصنيف  د بــورز وبعــد قيــام مؤســسة ســتاندرد آنــ،٢٠١٢ينــاير /وفي كــانون الثــاني. واليونــان
بتخفيض مركز كل من فرنـسا و النمـسا إلى درجـة    ] Standard and Poor's[الجدارة الائتمانية 

AA+     ــق إلى ــة للمرف ــضا درجــة الجــدارة الائتماني ــهي   +. AA، انخفــضت أي ــرّر أن تنت ــن المق وم
 حيــث سيُــستعاض عنــه في نهايــة المطــاف بآليــة ٢٠١٣يوليــه /صــلاحية المرفــق المــذكور في تمــوز
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 بليـون يـورو والـتي سـيبدأ عملـها           ٥٠٠ قيق الاستقرار الأوروبي الدائمـة ذات المـوارد البالغـة         تح
ونظــرا للحاجــة الملحوظــة إلى مرفــق أوســع نطاقــا، أجريــت مناقــشات  . ٢٠١٢يوليــه /في تمــوز

  .٢٠١٣-٢٠١٢ خلال الفترة بشأن إمكانية الاحتفاظ بالصندوقين معا
الاتحاد   الأعضاء في  ٢٧  دولة من الدول ال ـ   ٢٥موعه   ما مج  وقّع،  ٢٠١٢مارس  /وفي آذار   - ٢٣

الأوروبي على معاهدة لخفض العجز ألزمتها بتحسين الرقابة على العجز والمديونيـة بعـد أن أخفـق     
 ويقتـضي الاتفـاق المـالي ألا يبلـغ        . ميثاق الاستقرار والنمو في تحقيق ذلـك الهـدف بـصورة مرضـية            

يكـون إجمـالي    ة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي وأن         في المائ ـ  ٠,٥متوسط عجز الميزانيـة الهيكلـي نـسبة         
ــن    ــل م ــدين الحكــومي أق ــذكور  ٦٠ال ــاتج الم ــن الن ــة م ــة    . في المائ ــدل الأوروبي ــة الع ويجــوز لمحكم

ناتجهـا   المائـة مـن   في ٠,١ك الحـدود المقـررة تـصل إلى         تفرض غرامـات علـى البلـدان الـتي تنتـه           أن
قـدرات   باط المـالي إلا أنـه سـيحد أيـضا مـن           ر في زيـادة الانـض     وقد يسهم هذا الأم   . المحلي الإجمالي 

  .للدورة الاقتصادية تلك البلدان على استخدام السياسة المالية كأداة سياساتية معاكِسة
ويفــوق معــدل الــديون الــسيادية لكــل مــن أيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال واليونــان نــسبة      - ٢٤
ولم تكــن . جماليــة، وهــو معــدل مــستمر في الازديــاد  في المائــة مقارنــة بنواتجهــا المحليــة الإ ١٠٠

النفقات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعـة للغايـة في هـذه الاقتـصادات؛                 
. بل إن المشكلة تمثلت في تدني الإيرادات بسبب سوء تصميم نُظم الضرائب وضـعف الامتثـال             

النفقـات؛    زيادة الإيرادات لا علـى خفـض      ولذلك السبب، كان يتعين أن ينصب التركيز على       
ولم يتــسنّ للعديــد . الــتي نُفــذتإلا أن ذلــك لم يكــن محــور التركيــز الرئيــسي لــبرامج التقــشف 

ــتي نفّــذت خططــا تقــشفية    مــن ــدان ال ــان  (البل ــق ) وهــي إســبانيا والمملكــة المتحــدة واليون تحقي
 ويُعــزى ذلــك إلى  .امجتخفيــضات العجــز أو المديونيــة المتوخــاة وقــت بــدء تنفيــذ تلــك الــبر        

في النمو أكثر مما كـان متوقعـا، ممـا أدى إلى ازديـاد ضـعف                 برامج التقشف أدت إلى تراجع     أن
 للـسويد وفنلنـدا اللـتين عانتـا         وكانـت . إيرادات الضرائب ومـن ثم المراكـز الماليـة لتلـك البلـدان            

ئـل بأنـه لا ينبغـي تنفيـذ         أزمة مالية في التسعينات مـن القـرن الماضـي تجربـةٌ تؤيـد الـرأي القا                 من
  .الانتعاش قد قطع شوطا لا بأس بهبرامج تقشفية ما لم يكن 

ــام    - ٢٥ ــدة في  ٢٠١١وخــلال ع ــصادات ، هبطــت أســعار الفائ ــة اقت المملكــة (كــبرى  أوروبي
منطقـة   وفي). ذات العشر سنوات  (السيادية  التي يدعم المصرف المركزي ديونها      ) المتحدة والسويد 

د مصرف مركزي مُقـرض يمكـن اللجـوء إليـه كمـلاذ أخـير، هبطـت أسـعار                   اليورو حيث لا يوج   
الفائدة الألمانية؛ وشهدت أسعار الفائدة لإسبانيا وفرنسا بعض التقلب لكنـها بلغـت في نهايـة عـام       

 نــسبة مماثلــة لمــا كانــت عليــه في أوائــل ذلــك العــام؛ وزادت معــدلات الفائــدة علــى الــدين ٢٠١١
 بليـون   ٧٩٤ ديـون سـيادية بمبلـغ        ٢٠١٢ن المرجّح أن تصدر في عـام        وم. الإيطالي زيادة ملحوظة  

.  بليــون يــورو تــصدرها إيطاليــا الــتي تُعــد أكــبر جهــة إصــدار في منطقــة اليــورو٢٢٠يــورو، منــها 
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 زيــادة كــبيرة في أســعار الفائــدة علــى بعــض الــديون الــسيادية لــدول  ٢٠١١وكــذلك شــهد عــام 
  . منها على سبيل المثال هنغاريا، منطقة اليوروأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تنتمي إلى

ــان، في إطــار ٢٠١٢وفي ربيــع عــام   - ٢٦ أحكــام الإجــراء الجمــاعي، بإعــادة   ، قامــت اليون
 بلايـين يـورو مـن مديونيتـها البالغـة           ١٠٥هيكلة دينها السيادي، فتسنى لها أساسا شطب مبلغ         

 تحمـل خـسارة بلغـت نـسبتها          بليون يورو؛ واضطر المـستثمرون مـن القطـاع الخـاص إلى            ٣٤٨
ــة٧٨,٥ ــادة هي  .  في المائـ ــاق لإعـ ــان ذلـــك أكـــبر اتفـ ــاريخ وأول تخلـــف  وكـ ــن في التـ ــة ديـ كلـ
وقــضت الرابطــة الدوليــة لــصكوك  . اقتــصاد متقــدم منــذ نــصف قــرن  الــسداد مــن جانــب عــن

 مثّـل ظرفـا ائتمانيـا أفـضى إلى       “التخلـف الطـوعي عـن الـسداد       ”المقايضة والمشتقات بـأن هـذا       
وكانــت عمليــة إعــادة .  بليــون يــورو٢,٥لتــأمين علــى مقايــضة مخــاطر الائتمــان بمبلــغ  ســداد ل

هيكلة ديون اليونان تستهدف توجيه البلد نحو تخفيض نسبة مديونيته إلى ناتجـه المحلـي الإجمـالي          
ونتيجــة لــذلك، تلقــت اليونــان قروضــا . ٢٠٢٠ في المائــة بحلــول ١٢٠ في المائــة إلى ١٦٠مــن 

 بليــون يــورو مقدمــة مــن صــندوق النقــد  ٢٨ بليــون يــورو شملــت ١٣٠ة بقيمــ رسميــة جديــدة
  .الدولي ستُوزع على مدى السنوات الأربع المقبلة

وكان على اليونان أن تنفذ برنامجا تقشفيا صارما كشرط لحـصولها علـى الـدعم المـالي                   - ٢٧
ور بنـسبة   وشمـل ذلـك تقلـيص الحـد الأدنى للأج ـ         . من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقـد الـدولي       

 في المائــة بالنــسبة للــشباب الــذين تقــل ٣٢ يــورو شــهريا وبنــسبة ٥٦٠ في المائــة ليــصل إلى ٢٠
أعمارهم عن الخامسة والعشرين، وتخفيض الإنفاق علـى الرعايـة الـصحية ومـدفوعات الرعايـة            

مــن وظــائف القطــاع العــام بحلــول نهايــة عــام    وظيفــة١٥ ٠٠٠الاجتماعيــة الأخــرى، وإلغــاء 
  .٢٠١٥ وظيفة إضافية بحلول عام ١٣٥ ٠٠٠ و ٢٠١٢

ــدأت الأســواق    - ٢٨ ــةوب ــام    المالي ــن ع ــصف الأخــير م ــة في الن ــان  ٢٠١١ الأوروبي في الاحتق
 بـل إن بعــض المــصارف  ،الفـارق في أســعار الفائـدة مــا بـين المــصارف    بدرجـة كــبيرة مـع اتــساع  

ــل التجــاري    ــن أســواق التموي ــى ســبيل المث ــ . اســتُبعد م ــضت صــناديق فعل ــال  ال، خفّ  أســواق الم
ونتيجـة لـذلك،    . الولايات المتحدة بشكل كـبير إقراضـها المؤسـساتِ الماليـة في منطقـة اليـورو                في

ــام   اتخـــذ المـــصرف ــة عـ ــراءات ترمـــي إلى التقليـــل   ٢٠١١ المركـــزي الأوروبي في نهايـ ــدة إجـ عـ
أطـول  واستُحدثت عمليةٌ لإعادة التمويـل      . اعتماد المصارف الأوروبية على الأسواق الخاصة      من

مـا يعـادل     أي( بليون يـورو     ٤٨٩ سنوات بقيمة     مصرفا قروضا مدتها ثلاث    ٥٢٣أمداً وفّرت لـ    
ووسّــع . المائــة في ١بــسعر فائــدة نــسبته  ) ة اليــورو في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي لمنطق ــ ٥

ذلـك   وأعقـب . المصرف المركزي الأوروبي أيضا من معـايير الأهليـة المتعلقـة بالـضمانات الرهنيـة              
.  مـصرف  ٨٠٠ بليـون يـورو إلى       ٥٢٩,٥ضخُ دفعة سـيولة ثانيـة قـدرها          ٢٠١٢مارس  /في آذار 

وقد أسهمت هذه الإجراءات في تجنب ضائقة ائتمانية وشيكة وأدت أيـضا إلى تخفـيض عائـدات     
وفي فتـرة   . تفـوق الاحتمـال    الديون السيادية الإسبانية والإيطالية التي كانت قد بلغت مـستويات         
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الـتي تلـت أول إجـراء اتخـذه المـصرف المركـزي الأوروبي، هبطـت أسـعار الفائـدة علـى                      الشهرين  
 في المائـة وانخفـضت عائـدات    ٥ إلى  ٧ يطـالي الـصادرة لمـدة عـشر سـنوات مـن           سندات الـدين الإ   

وكــذلك خفّــض المــصرف المركــزي أســعار الفائــدة  .  في المائــة٥ إلى ٦الــسندات الإســبانية مــن 
 بمـا قـدره رُبـع نقطـة في كـل مـرة، لتعـود الفائـدة إلى                   ٢٠١١ن عـام    مرتين في النـصف الأخـير م ـ      

  .الإطلاق لها على ى في المائة الذي يعد أدنى مستو١ مستواها السابق البالغ
  

  الحالة الاقتصادية الراهنة  - خامسا 
مـــن المتوقـــع أن يـــنخفض النمـــو الحقيقـــي للنـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في منطقـــة اللجنـــة    - ٢٩

 في المائــة في عــام ٢,١ في المائــة، وكــان قــد بلــغ  ١,٣إلى  ٢٠١٢وروبــا في عــام الاقتــصادية لأ
ــام ٢,٨ و ٢٠١١ ــة في عـ ــة   . ٢٠١٠ في المائـ ــصادات الأوروبيـ ــو الاقتـ ــرجّح أن يقتـــرب نمـ ويُـ

 منــها يعــاني ركــودا اقتــصاديا؛  حيــث إن العديــد٢٠١٢المتقدمــة مــن مــستوى الــصفر في عــام  
 في المائة حيـث     ٢,١ يصل إلى    ٢٠١٢لية نموا طفيفا في عام      المتوقع أن تحقق أمريكا الشما     ومن

تجمع قــواه، بينمــا يــنخفض النمــو    إن الانتعــاش في كــل مــن كنــدا والولايــات المتحــدة يــس      
ــسبة     في ــه يظــل متوســطا بن ــة الناشــئة لكن ــصادات الأوروبي ــاهز الاقت ــة٣,٢ تن ــع .  في المائ ويتوق
قليميـــة الـــثلاث ، وأن يتعـــزز في عـــام  في المنـــاطق دون الإ٢٠١٣يتـــسارع النمـــو في عـــام  أن

ورغــم تحقيــق معظــم اقتــصادات منطقــة اللجنــة نمــوا متواضــعا، ســوف تواصــل تلــك    . ٢٠١٤
ومـن المتوقـع    . مع عدم الاستفادة من موارد عمالـة هائلـة         الاقتصادات العمل بأقل من إمكاناتها    

 محليا، وإنْ كـان ارتفـاع   أن يسهم تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة في احتواء التضخم المتولد          
أســعار الــسلع الأساســية المتأتيــة مــن اقتــصاد عــالمي أقــوى قــد يُبقــي نــسبة التــضخم في مــستوى 

  .أقرب إلى المستويات المستهدَفة من قبل المصارف المركزية في المنطقة
ــاً       - ٣٠ ــة تباين ــة للجن ــاطق دون الإقليمي ــاين معــدلاتُ النمــو داخــل كــل منطقــة مــن المن  وتتب

فرغم تشابه معدلات النمو في كندا والولايات المتحـدة، فإنهـا تختلـف اختلافـا كـبيرا                 . اًملحوظ
وتـشير التكّهنـات إلى     . من ولاية لأخرى في الولايات المتحـدة ومـن مقاطعـة لأخـرى في كنـدا               

ــسبة تتجــاوز          ــوا بن ــة نم ــة المتقدم ــصادات الأوروبي ــتكونان أســرع الاقت ــدا س ــرائيل وبولن أن إس
؛ فأداء هذين الاقتصادين كان أداءً جيدا نسبيا في الأمد المتوسـط            ٢٠١٢ائة في عام    في الم  ٢,٥

ومـن المتوقـع أن تـسجل إسـتونيا         . ٢٠٠٣لأن أياً منهما لم يشهد نموا سنويا بالسالب منذ عام           
ولكنــه نمــو ينــهض بالبلــدين مــن كبــوة  ،٢٠١٢ في المائــة في عــام ٢وليتوانيــا نمــوا يفــوق نــسبة 

 إذ لم يـسترد أي منـهما مـستوى الـدخل الـذي بلغـه                ٢٠٠٩ساد عميق في عـام      أوقعتهما في ك  
ــة ــاوز نـــس  . قبـــل الأزمـ ــوا يتجـ ــام ٢بة وقـــد تحقـــق النـــرويج أيـــضا نمـ ــة في عـ . ٢٠١٢ في المائـ

صــعوبات  المــرجح أن تــشهد جميــع الاقتــصادات في أطـراف منطقــة اليــورو الــتي واجهــت  ومـن 
، باستثناء أيرلنـدا، تراجعـا      )طاليا والبرتغال واليونان  وهي إسبانيا وإي  (تسويق ديونها السيادية     في
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وبــالتغير في النــاتج المحلــي الإجمــالي لليونــان بنــسبة  . ٢٠١٢في نواتجهــا المحليــة الإجماليــة في عــام 
 ثم نــــاقص ٢٠١٠ في المائــــة في عــــام ٣,٥ ثم نــــاقص ٢٠٠٩ في المائــــة في عــــام ٣,٣نــــاقص 
، أصـبح أداء الاقتـصاد   ٢٠١٢في المائـة في عـام     ٦ وأخـيرا نـاقص      ٢٠١١المائة في عام     في ٦,٨

وثمــة تفــاوت ملحــوظ فيمــا بــين الاقتــصادات الأوروبيــة الناشــئة  . اليونــاني أســوء أداء في العــالم
وتظــــل . إلا في كرواتيــــا ٢٠١٢كــــذلك، لكــــن لا يتوقــــع أن يُــــسجَّل نمــــو ســــلبي في عــــام 

 في المائـة في عـام   ١١,٩ ثم ٢٠١٠ في المائـة في عـام   ٩,٢تركمانستان، بمعدل نمو بلغت نـسبته     
ــيرا ،٢٠١١ ــام  ٧,٠ وأخـ ــة في عـ ــن٢٠١٢ في المائـ ــ ، مـ ــالم   أسـ ــوا في العـ ــصادات نمـ رع الاقتـ

وســتحقق اقتــصادات آســيا الوســطى الأخــرى نمــوا قويــا في عــام  . الــسنوات القليلــة الماضــية في
  .اقتصادات جنوب شرق أوروبا متواضعا ، بينما سيظل النمو في٢٠١٢

لسياسة النقدية في أمريكا الشمالية والاقتصادات الأوروبيـة المتقدمـة سياسـةً            ولا تزال ا    - ٣١
فائـــدة إلى مـــستويات غـــير مـــسبوقة أســـعار ال داعمـــة للنمـــو بـــشكل كـــبير، حيـــث انخفـــضت

، ضــاعف نظــام الاحتيــاطي ٢٠١١ ونهايــة عــام ٢٠٠٨وفي الفتــرة بــين عــام . اقتربــت منــها أو
ــات المتحــدة ميزانيت ــ   ــادي في الولاي ــصرف المركــزي      الاتح ــرات، في حــين ضــاعف الم ه أربــع م

ــه م ــ ــرامج    الأوروبي ميزانيت ــق إدخــال مختلــف ب ــسهيل الكمــي ”رتين عــن طري ــة إلى “الت  الرامي
وقد أثار هذا الشواغل بشأن مـدى تـأثير         . سيولة نقدية في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة      ضخ

 المـــصارف المركزيـــة الـــتي حـــددتهايزيـــد بقليـــل عـــن الأهـــداف   ذلـــك علـــى التـــضحم الـــذي 
 سـواء في منطقـة      ، في المائة  ٢,٦فالتضخم بلغ حاليا حوالي     . الاقتصادات الأوروبية المتقدمة     في

غـير أن نـسبة التـضخم الأساسـي       .  في المائة في الولايات المتحدة     ٢,٩اليورو أو في كندا، ونحو      
ل زيـادة الأجـور   ظلت عموما أقل من المعدل العـام، كمـا ظـل التـضخم المتولـد محليـا مـن خـلا         

ــسبة التــضخم حــوالي   . منخفــضا ــا و ١٠وبلغــت ن ــة في تركي ــة في المملكــة  ٣,٥ في المائ  في المائ
ــة في إســرائيل١,٧المتحــدة و  ــة يُعــزى للقــوة   .  في المائ وتــشهد سويــسرا انكماشــا طفيفــا للغاي

عــد  حيــث لم يت،ويتواصــل هبــوط التــضخم في الاتحــاد الروســي . الاســتثنائية الــتي تميــز عملتــها 
ــا في أوائــل عــام   في ٤ ــة تقريب ، وهــي نــسبة تقــل بكــثير عــن الهــدف الــذي حــدده    ٢٠١٢المائ

المــصرف المركــزي؛ بينمــا تتــراوح نــسبة التــضخم في معظــم البلــدان الأخــرى في رابطــة الــدول 
  . في المائة١٠  و٥المستقلة بين 

سـيوية في الهـزال     وقد تسبب الجفاف الشديد وحرائق الغابات في المنطقة الأوروبيـة الآ            - ٣٢
؛ وأدى ذلـك بالاتحـاد الروسـي إلى فـرض حظـر علـى               ٢٠١٠الشديد لمحصول الحبوب في عـام       

في الاتحـاد الروسـي بنـسبة       ، ارتفـع المحـصول الزراعـي        ٢٠١١وفي عام   . تصدير القمح لمدة عام   
ــا وكاز  في ١٦,١ ــرا لأهميـــة الأغذيـــة  . اخـــستانالمائـــة وزاد بـــشكل ملحـــوظ في أوكرانيـ ونظـ

اب التضخم الاستهلاكي في تلك الاقتصادات، سجل التـضخم هبوطـا كـبيرا في عـام                احتس في
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 في المائة بالنسبة للاتحاد الروسـي أدنى نـسبة تـضخم منـذ انتقالـه إلى            ٦,١ ومثّلت نسبة    ٢٠١١
ــام  في اقتـــصاد الـــسوق ــام غـــير أن محـــصول الحبـــوب تـــضرر  . ١٩٩١عـ ــل ٢٠١٢في عـ  بفعـ

يقـل عمـا بلغـه مـستواه      طق، خاصـة في أوكرانيـا، وقـد   الجفاف التي شهدتها بعـض المنـا     ظروف
  .٢٠١١عام  في
منطقة   تفاوتات كبيرة في حركة أسعار المساكن في اقتصادات        ٢٠١١وسُجلت في عام      - ٣٣

فقــد اســتمر انخفــاض الأســعار في العديــد مــن البلــدان ومنــها الاتحــاد الروســي وإســبانيا    . اللجنــة
ــا والولاي ــ  ــدا وبلغاري ــا وأيرلن ــان، ف ات المتحــدةوأوكراني ــادة طفيفــة   واليون يمــا زادت الأســعار زي

أسعار  ويبدو أن . كندا والنرويج والنمسا  بلدان أخرى هي إستونيا وألمانيا وتركيا وسويسرا و        في
المساكن في العديد من اقتصادات أوروبا الغربية بلغت مستويات تجاوزت ما سبق التنبـؤ بـه بنـاء                  

  .الأسعار والدخل الفردي أو بينها وبين تكلفة الإيجارعلى العلاقات الأطول أمداً بين 
 الولايــات المتحــدة ســنويا لمــدة    مــساكن الأســرة الواحــدة في   وتزايــد متوســط أســعار    - ٣٤
، إلا أنه ظل يتناقص سـنويا منـذ ذلـك التـاريخ وقـد هـبط الآن بنـسبة        ٢٠٠٥عاما حتى عام    ٣٠
؛ وعـادت   ٢٠٠٦عما بلغه في ذروته في عـام         )ية في المائة بالقيمة الحقيق    ٤٠أو نحو   ( في المائة    ٣٤

وقـد أصـبح    . ١٩٩٠مـستواها في عـام       الأسعار الحالية بقيمة الدولار الحقيقيـة إلى مـا كـان عليـه            
 مليوناً من مالكي المنازل، أو شخصٌ واحد من كـل خمـسة مـن أصـحاب الرهـون                   ١٢اليوم نحو   

ة منازلهم؛ ويمثـل ذلـك دينـا يفـوق قيمـة            تتجاوز قيم  العقارية، مدينين بموجب تلك الرهون بمبالغ     
وعلى الرغم من أن حالات نـزع ملكيـة المنـازل المرهونـة تظـل               .  بليون دولار  ٧٠٠منازلهم بمبلغ   

مرتفعة وقد يستمر تزايدها، ثمة بعض التطورات الإيجابية من بينـها انخفـاض أسـعار الفائـدة علـى                   
تويات العـرض إلى معـدلها الاعتيـادي،        الرهون العقاريـة إلى مـستويات غـير مـسبوقة، وعـودة مـس             

المساكن مع علاقاتها الطويلة الأجل بتكاليف الإيجار ودخـل       وهبوط نسبة البطالة، وتواؤم أسعار    
  .سبق أن بلغها قبل الأزمة ولا يزال بناء المساكن يناهز تقريبا ثلث المستويات التي. الأسرة
الأوروبيــة الناشــئة التوصــل إلى زيــادة  ومــن التحــديات الهامــة الــتي تواجــه الاقتــصادات     - ٣٥

فالتقلــب في هــذه الاقتــصادات تقلــبٌ مرتفــع يُعــزى إلى عــاملين  . الاســتقرار في اقتــصادها الكلــي
مــن الــسلع الأساســية واعتمادهــا المــالي علــى   اعتمــاد صــادراتها علــى عــدد محــدود : رئيــسين همــا

ــة  ــوال الخارجي ــع ه   . رؤوس الأم ــن وضــع سياســات لتنوي ــد إذن م ــشمل   ولا ب ــا لت ياكــل إنتاجه
الصناعات التحويلية المتطورة تكنولوجيًا والخدمات المضيفة للقيمة العاليـة؛ ويـشمل ذلـك زيـادة               

ويمكــن . الأمــوال المرصــودة للتعلــيم والتــدريب، وتطــوير الهياكــل الأساســية، والبحــث والتطــوير 
خلال فتـرات الـضوائق     و. تشجيع مباشرة الأعمال الحرة بتحسين إمكانية الاستفادة من الائتمان        

. المالية، يمكن أن تبلـغ تـدفقات رؤس الأمـوال الخارجـة مـن تلـك الاقتـصادات مـستويات كـبيرة                  
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نـسبة   ثـرواتهم بـسبب الارتفـاع الهائـل في       سـابقة خـسر فيهـا المـستثمرون          ويُعزى هذا إلى تجارب   
. وق الملكيـة  التضخم، وعدم التأمين على الودائع خلال فترات تعثر المصارف، وضعف إنفاذ حق           

ويتعين بالتالي أن تزيد الاقتصادات الأوروبية الناشئة مـن تطـوير قطاعاتهـا الماليـة لكـي يتـسنى لهـا                     
وقد تمكنت عدة اقتصادات غنيـة بـالموارد     . تحسين توجيه المدخرات المحلية إلى الاستثمار الداخلي      

  .صاداتهامن استخدام صناديقها السيادية للمساعدة في تحقيق الاستقرار في اقت
  

  العمالة  -سادسا  
 بمقـدار   ٢٠١٠ و   ٢٠٠٥ارتفعت معدلات البطالـة في الولايـات المتحـدة في الفتـرة بـين                 - ٣٦

.  في المائـة   ٨ في المائة، إلا أنها تراجعت لتصل إلى ما يزيـد قلـيلا علـى                ١٠الضعف لتصل إلى نحو     
ل تلك الفترة أطول فتـرة تزيـد    مما يجع٢٠٠٩فبراير /غير أنها لا تزال في ذلك المستوى منذ شباط     

 في المائة منذ ثلاثينات القرن العشرين؛ وتناهز نسبة العاطلين عن العمـل لمـدة               ٨فيها البطالة على    
وفي كنـدا، تـشهد معـدلات البطالـة     .  في المائـة ٤٠ ستة أشـهر أو أطـول في الولايـات المتحـدة ال ــ          

ـــ     ــا وهــي الآن في معــدل مــنخفض يقــارب ال ــة في الما٧,٥تراجع ــة في الاتحــاد  . ئ ــغ البطال ولم تبل
ئـــة وتقتـــرب في منطقـــة اليـــورو  في الما١٠قلـــيلا علـــى  الأوروبي ذروتهـــا بعـــد حيـــث تزيـــد فيـــه

اقتـصادات    اقتصادا مـن ١٢ن بلوغ البطالة في  ؛ إلا أن هناك تفاوتا كبيرا يتبين م       في المائة  ١١ من
ـــ ــسبةَ ٢٧ الاتحــاد الأوروبي ال ــر وانخ ١٠ ن ــة أو أكث ــنين مــن تلــك    في المائ فاضــها مــع ذلــك في اث

وفي الاقتصادات الأوروبية الناشئة، لا تزال معـدلات البطالـة   .  في المائة أو أقل   ٥ الاقتصادات إلى 
 في المائـة    ١٠مرتفعة إلى حد ما في معظم بلدان جنـوب شـرق أوروبـا حيـث تزيـد نـسبتها علـى                      

معظــم بلــدان  الــة الرسميــة فيوعــادت معــدلات البطويغلــب عليهــا الطــابع الهيكلــي لا الــدوري؛  
  . في المائة١٠الـ  رابطة الدول المستقلة إلى مستوياتها قبل الأزمة التي تقل عن

وتبلغ البطالة بين الشباب معدلات مرتفعة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة والناشـئة              - ٣٧
وهـذه  . مـوعتين  في المائـة في كلتـا المج       ١٨، بلغت هذه المعدلات     ٢٠١١على السواء؛ ففي عام     

المعدلات مرتفعة نسبيا بالمقاييس العالمية، ولا تفوقها إلا المعدلات التي تـشهدها منطقـة الـشرق         
وتزيد في الاقتصادات الأوروبية المتقدمـة بطالـة الـشباب الـذكور علـى          . الأوسط وشمال أفريقيا  

ــة الناشــئة     ــصادات الأوروبي ــاث في حــين أن العكــس هــو الــصحيح في الاقت ــة  و. الإن ــد بطال تزي
ــشباب بنحــو   ــدان وفي شــتى مراحــل    ٢,٧٥ال ــار في مختلــف البل ــة الكب ــدورة   مــرة علــى بطال ال

وفي ضوء الثبات النسبي لهذا المضاعف، تصبح الاستراتيجية الأكثـر فعاليـة لخفـض              . الاقتصادية
وفي الاقتـصادات الأوروبيـة الناشـئة،       . مستوى البطالة بين الشباب هـي تخفـيض البطالـة الكليـة           

تبلغ معدلات العمـل غـير النظـامي والعمـل بموجـب عقـود، وكلاهمـا لا يـوفر المزايـا القياسـية،                       
إلى  مستوياتٍ مرتفعة ممـا يعـني أن عـددا كـبيرا مـن الـشباب الملتحـق بوظـائف يفتقـر مـع ذلـك                    
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ويمكن أن تكون محدودية فـرص      . تغطية من حيث التأمينات الاجتماعية أو المعاشات التقاعدية       
تاحــة للــشباب أحــد العوامــل المؤديــة إلى انتحــار المــراهقين؛ ويــسجل الاتحــاد الروســي العمــل الم

معـدلات تزيـد بثلاثـة أضـعاف تقريبـا           وبيلاروس وكازاخستان أعلى المعدلات في العـالم وهـي        
  .على المعدلات المسجلة في الولايات المتحدة

ورغـم  .  الاقتـصادية وتراجعت معدلات مشاركة القوة العاملة نتيجة لضعف الأوضاع   - ٣٨
أن ذلك يعزى بدرجة كبيرة إلى استسلام عاملين محـبطين للبطالـة، فإنـه يرجـع أيـضا إلى تزايـد                     
أعداد الشباب الساعين إلى تحصيل قدر إضافي من التعليم وإلى تقاعد عاملين آخرين مـع تقـدم                 

امعــات  الــشباب المقيــدين في الج، علــى ســبيل المثــال، ارتفعــت نــسبة ٢٠١٢وفي عــام . ســنهم
  .الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في
وبالنظر إلى ارتفاع مستويات البطالة، فإن أحد المجالات الأساسـية للإصـلاح الهيكلـي                - ٣٩

. الذي يجري تقـصيه في عـدد كـبير مـن الاقتـصادات الأوروبيـة المتقدمـة يتعلـق بأسـواق العمـل                      
 فرطـة في تـصلبها وأن هنـاك ضـرورة إلى    على وجه العموم اعتقادٌ بـأن أسـواق العمـل م     ويسود

. “الأمـن الـوظيفي المـرن     ” اعتمـد نهـج      الـذي  الاسـكندنافي  إصلاح يسير على منـوال النمـوذج      
ويحاول هذا النمـوذج تزويـد الـشركات بالمرونـة اللازمـة لاسـتخدام قوتهـا العاملـة بمـا في ذلـك             

دخل للعـاملين إذا مـا أضـيروا        مرونة التعيين والفصل من العمل، مع توفير قدر من الأمان في ال ـ           
  .من قرارات الشركات

ويبلغ معدل البطالة في مختلف بلدان المنطقة مستويات أقل بوجـه عـام بـين الأشـخاص               - ٤٠
ــة في   ٢٠١٢عــام ففــي مطلــع . الأوفــر حظــا في التعلــيم  ــال، بلــغ معــدل البطال  علــى ســبيل المث

ــات المتحــدة   مــن   في المائــة في صــفوف ٧,٥  في المائــة بــين خريجــي الجامعــات؛ و   ٤,٢الولاي
 ١٤,٨س الثانويـة؛ و  خريجي المـدار   في المائة بين٩,٥حصلوا على قدر من التعليم الجامعي؛ و       

وإضـافة إلى ذلـك، يقـل دخـل الفئـة           . صفوف غير الحاصلين علـى الـشهادة الثانويـة         في المائة في  
  .الأخيرة عن دخل الحاصلين على درجة جامعية بأكثر من النصف

لا تزال مشاركة الإناث في القـوة العاملـة منخفـضة بوجـه خـاص في جنـوب أوروبـا                  و  - ٤١
ومــشاركة الإنــاث في القــوة  . وعــدد كــبير مــن الــدول الأعــضاء الجديــدة في الاتحــاد الأوروبي  

بالأمومــة علــى مــستوى البلــدان الأوروبيــة؛ ومــن ثم، لا تــشكل الأمومــة   العاملــة لا علاقــة لهــا
المـرأة أكثـر    ، مثلـت ٢٠١٠وفي عـام   .ك نظمُ دعم اجتماعي مناسـبة عاملا حاسما ما دامت هنا    
في الاتحـاد   ) عـاملات غـير متفرغـات يـرغبن في وظيفـة بـدوام كامـل              ( من ثلثي العمالة الناقـصة    

ــة    . الأوروبي ــستوى الحكومـ ــى مـ ــف علـ ــع التوظيـ ــد تراجَـ ــة   وقـ ــات المحليـ ــة والحكومـ  الاتحاديـ
لـة الماضـية تراجعـا كـبيرا بالنـسبة للمـرأة بوجـه              الولايات المتحدة علـى مـدى الـسنوات القلي         في
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 في المائـة مـن صـافي الوظـائف الـتي            ٧٠خاص؛ وبلغت حصة تراجع توظيف الإناث مـا نـسبته           
  . وظيفة٧٦٥ ٠٠٠ذا القطاع وعددها في ه ٢٠١١ و ٢٠٠٧فُقدت بين عامي 

تكــاليف ويــؤدي ارتفــاع مــستويات البطالــة إلى تحمــل العــاملين في الولايــات المتحــدة     - ٤٢
العــاملون في الاقتــصادات الأوروبيــة المتقدمــة نظــرا لأن شــبكة    أعلــى مــن تلــك الــتي يتحملــها 

 وعلــى ســبيل المثــال، لا يــستوفي .الأمــان الاجتمــاعي لــدى هــذا البلــد أقــل امتــدادا مــن غيرهــا  
روط التأهـل اللازمـة للاسـتفادة       في المائة من العـاطلين عـن العمـل في الولايـات المتحـدة ش ـ               ٤٠
إعانــات البطالــة لعــدم عملــهم في وظــائف بــدوام كامــل أو لأنهــم لم يقــضوا في وظــائفهم    مــن

وترتبط البطالةُ الطويلة الأجل باستمرار انخفـاض الـدخل لـدى العـاطلين       . الوقت الكافي للتأهل  
 عامـا، وبزيـادة متاعبـهم الـصحية العقليـة والبدنيـة،       ٢٠ولو بعـد    )  في المائة  ٢٠انخفاضٌ نسبته   (

  .أبنائهم أيضا دخول العمر المتوقع لهم، بل وبانخفاضوانخفاض 
  

  عدم المساواة والفقر  -سابعا   
تزايدت معدلات عدم المساواة في بلدان منطقـة اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا في العقـدين                   - ٤٣

وهــي مرتفعــة بوجــه خــاص في الاتحــاد الروســي وإســرائيل وإيطاليــا والبرتغــال وتركيــا  . الماضــيين
الـدخل    كبيرة الحصة التي تحـصل عليهـا مـن      وزادت بسرعة . المتحدة والولايات المتحدة  والمملكة  
الاقتـصادات الأوروبيـة      ولا يزال التفاوت يتزايد حتى في      .من السكان   في المائة العليا   ١شريحة الـ   

تثناء رك والسويد؛ أما فرنـسا فهـي اس ـ       نمادالتي تعتمد نماذج قوية للرعاية الاجتماعية مثل ألمانيا وال        
ورغم أن الضرائب والتحويلات الاجتماعية يمكن أن تحد بـصورة ملموسـة            . بارز في هذا الاتجاه   

من تفاوت الدخل القائم على الآليات السوقية، فإن عمليات إعادة التوزيع هذه تراجعت بمـرور                
ة وزاد التفـاوت بـصورة جوهريـة في معظـم الاقتـصادات الـتي تمـر بمرحل ـ                . الوقت وقلّت فاعليتـها   

  .انتقالية وذلك عقب تحولها إلى اقتصادات السوق
ــتغير التكنولــوجي      - ٤٤ وتعــزى الزيــادة في عــدم المــساواة في منطقــة اللجنــة إلى العولمــة، وال

المنحاز للمهارات، والتغيرات في السياسات الحكومية الـتي خفـضت الـضرائب المفروضـة علـى                
وعلـى سـبيل المثـال، تراجعـت الـضرائب         . ءالأثرياء وكذلك المـدفوعات الاجتماعيـة إلى الفقـرا        

ففــي الولايــات المتحــدة، تراجــع المعــدل الــضريبي . الحديــة علــى الــشريحة الأثــرى بمــرور الوقــت
ــه قانونــاً مــن       في المائــة فقــط في  ٣٥ إلى ١٩٥٨ في المائــة في عــام  ٩٠الأعلــى المنــصوص علي

مــن شــرائح الــدخل ، ويبلــغ معــدل الــضريبة الــراهن مــستويات أقــل لكــل شــريحة   ٢٠٠٩ عــام
؛ وفي الوقت نفسه زادت زيادةً كبيرة على مـدى العقـود الماضـية النـسبةُ              )١٩٥٨مقارنة بعام   (

ــى أســاس معــدل      ــاملون ضــريبيا عل ــذين يع ــة للأشــخاص ال ــل ١٥المئوي ــة أو أق وأدت .  في المائ
أو نقابـاتهم مـن     /العاملين و  سياسات سوق العمل في بعض الحالات إلى إضعاف حماية وظائف         
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ــة أو المؤســسية   ــتغيرات التنظيمي ــة الماضــية، تراجعــت  . خــلال ال ــود القليل ــضوية في  وفي العق الع
ــات أو ــة   النقاب ــة النقابي ــن خــلال       (التغطي ــاملين م ــة للع ــضات المدفوع ــالغ التعوي ــر مب ــل تقري مث

ــا    ــار لعـــضوية هـــؤلاء فيهـ ــا النقابـــات دون اعتبـ ــبير مـــن في عـــدد) المـــساومات الـــتي تجريهـ  كـ
 في  ٥٠منطقة اللجنة، وإن كانت التغطية النقابية تزيد نسبتها علـى الــ              قدمة في الاقتصادات المت 

  . في المائة في الولايات المتحدة١٣ المائة في معظم بلدان أوروبا وتنخفض إلى
بـالتوازي  (عزى زيادة التفاوت إلى انخفاض حصة الدخل المكتسب كـأجور ورواتـب         وتُ  - ٤٥

مـستويات الـدخل     ، وزيادة أوجه عدم المساواة في     )لموامع الزيادة في حصة أصحاب رؤوس الأ      
ــن الأجــور  ــات المتحــدة، تراجعــت حــصة العما   . م ــي الولاي ــو     فف ــن نح ــومي م ــدخل الق ــة في ال ل

ــرة ب ــ في ٦٥ ــة في المتوســط في الفت ــة في  في ٥٨  إلى أقــل مــن١٩٨٥ و ١٩٥٥  عــاميينالمائ المائ
عـام   في مرحلـة مـا قبـل         ١٥وروبي الــ    وتراجعت حصة العمالة في بلدان الاتحـاد الأ       . ٢٠١٠ عام

  . في المائة٦٦ إلى أقل من ١٩٨٠عام   في المائة من الدخل القومي في٧١من  ٢٠٠٤
وتراجع الحراك الاقتصادي عبر الأجيال في العقود الأخيرة عن المستويات الأعلـى الـتي           - ٤٦

ك عـبر الأجيـال    وفي منطقة اللجنة، تبلغ مـستويات الحـرا       . ١٩٨٠ و   ١٩٥٠تحققت بين عامي    
ويـساهم في هـذا     . أدناها لدى الاقتصادات الـتي سـجلت أعلـى مـستويات التفـاوت في الـدخل               

في الدخل واتساع الفجـوة في مـستوى         الاتجاه تزايد أهمية رأس المال البشري في تفسير الفروق        
حـدة علـى    وفي الولايـات المت   . التحصيل الأكاديمي بين أبنـاء الأسـر الغنيـة وأبنـاء الأسـر الفقـيرة              

ـــ   ــال، تحـــصل شـــريحة الـ ــبيل المثـ ــا١سـ ــة العليـ ــ  في المائـ ــا يقـــرب  مـــن الأسـ ر المعيـــشية علـــى مـ
ــها مــن امــتلاك رأس المــال، وي ــ   في ٧٠ مــن ــة مــن دخل ــسبة   المائ ورَّث جــزء كــبير مــن هــذه الن
 في المائة من أبناء الربع الأغنى مـن الأسـر المعيـشية علـى درجـة                 ٨٢آخر؛ ويحصل    جيل إلى  من

  . في المائة لأبناء الربع الأدنى٨ما تقتصر هذه النسبة على جامعية بين
ــة، زادت حــصة الــدخل المتجــه إلى      - ٤٧ وفي أغلــب الاقتــصادات المتقدمــة في منطقــة اللجن

ففـي  .  في المائة العليا مـن الأسـر المعيـشية زيـادة جوهريـة في العقـود القليلـة الماضـية             ١شريحة الـ   
ــشر    ــذه ال ــات المتحــدة، زادت ه ــدخل   الولاي ــن ال ــن  يحة حــصتها م ــومي م ــة في ١٠الق  في المائ

 في المائــة العليــا مــن الأســر ١٠ في المائــة اليــوم؛ أمــا حــصة شــريحة الـــ ٢٥ إلى نحــو ١٩٨٠ عــام
 في المائـة علـى مـدى الفتـرة     ٥٠ في المائـة إلى     ٣٠المعيشية فقد زادت من نسبة أعلـى قلـيلا مـن            

 في المائـة مـن الزيـادة        ٥٠ر من   ، آل أكث  ٢٠١٠ و   ١٩٩٣وفي الفترة بين عامي     . الزمنية نفسها 
 . في المائـة العليـا مـن الأسـر المعيـشية           ١الدخل الحقيقـي في الولايـات المتحـدة إلى شـريحة الــ               في

 في المائـة العليـا مـن الأسـر          ١نمرك والسويد والنـرويج الـتي تحـصل فيهـا شـريحة الــ               اوحتى في الد  
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ــدخل ال      ــن ال ــى حــصة أصــغر بكــثير م ــشية عل ــومي، المعي ــشريحة بنحــو   ق ــذه ال زادت حــصة ه
  .١٩٩٠المائة منذ عام  في ٧٥
ففــي . غيــاب النمــو الاقتــصادي وبقــاء الأجــور علــى حالهــا دون زيــادة لــيس مرجعــه    - ٤٨

الولايات المتحـدة علـى سـبيل المثـال، تراجـع الأجـر الأسـبوعي الحقيقـي للعـاملين في الوظـائف                  
 في المائـة مـن القـوة العاملـة في القطـاع      ٨٠ن نحـو  ويـشملو (الإنتاجية والوظائف غير الإشـرافية     

 بـرغم تـضاعف إنتاجيـة       ٢٠١١ و   ١٩٧٢ في المائة بين عامي      ١٤  بنسبة تناهز ) غير الحكومي 
 وزاد الإيراد المتوسط للأسر المعيشية خلال هـذه الفتـرة، وإن كـان ذلـك يرجـع              . العمالة تقريبا 

ــادة عــدد   ــه إلى زي ــساء المتزوج ــ في جانــب كــبير من ــالن ــة ات اللائ . ي انــضممن إلى القــوة العامل
 شهدت تراجعاً طال أيضا متوسـطَ الـدخل       ٢٠١٠  و ١٩٩٩عامي  ذلك، فإن الفترة بين      ومع

  . في المائة٧الحقيقي للأسر المعيشية في الولايات المتحدة الذي انخفض بنسبة 
ــة الناشــئة، يعــاني مــا يقــرب مــن      - ٤٩ و نحــو يــون نــسمة أ مل٥٤وفي الاقتــصادات الأوروبي
حيث يزيد هذا المعـدل علـى    ويختلف ذلك بدرجة ملموسة. في المائة من السكان من الفقر    ١٤

ــى خُ       ــا، وعل ــستان وجورجي ــا وأوزبكــستان وتركمان ــسكان في أرميني ــدد ال ــع ع ــدد  رب مــس ع
وحـتى  . السكان تقريبا في تركيا وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة وجمهوريـة مولـدوفا               

قتصادات الناشئة توفير شبكات أمان أقـوى مـع تعزيـز اسـتدامة الأوضـاع الماليـة،                يتسنى لهذه الا  
ويمثـل اقتـصاد    . اد الرسمـي  يتعين دمج نسبة أعلـى بكـثير مـن الأشـخاص المـستخدَمين في الاقتـص               

ــاتج المحلــي الإجمــالي في جنــوب شــرق   ٣٠الوقــت الــراهن أكثــر مــن   الظــل في ــة مــن الن  في المائ
 في المائـة في     ٦٠أكثـر مـن      المائـة في بلـدان رابطـة الـدول المـستقلة، و             في ٤٠أوروبا، وأكثـر مـن      

  .جورجيا
ــيس قــضية يقتــصر الاهتمــام بهــا علــى     - ٥٠ ــرُ ل ــ والفق ــر انخفاضــا  البل ــدخل الأكث دان ذات ال
 إلى ٢٠٠٠ في المائــة في عــام ١٢,١ففــي الولايــات المتحــدة، زاد معــدل الفقــر مــن  . المنطقــة في

  مليـــون نـــسمة؛ ويزيـــد معـــدل الفقـــر بـــين     ٤٦,٢ ويطـــال الآن ٢٠١٠ في المائـــة في ١٥,١
بنحـو ثلاثـة أضـعاف علـى معدلـه بـين الـسكان              )  في المائـة   ٢٧,٤(الأمريكيين من أصل أفريقـي      

ــيض  ــة٩,٩(الب ــات   ).  في المائ ــا  وكــان نــصف عــدد ســكان الولاي ــة ٤٨(المتحــدة تقريب  في المائ
أدنى بنـسبة   (ن ذوي الـدخل المـنخفض       إما تحـت خـط الفقـر أو يُعتـبر م ـ          )  مليون نسمة  ١٤٦ أو

 في المائة من ذوي الأصـول الأمريكيـة   ٧٣؛ ويقع  ٢٠١٠في عام   )  في المائة من خط الفقر     ٢٠٠
قـسائم  ”برنامج   ، زاد عدد المقيدين في    ٢٠١١ و   ٢٠٠١وبين عامي   . اللاتينية في هاتين الفئتين   

ا إلى الأســر المعيــشية المحتاجــة،  في الولايــات المتحــدة الــذي يــوفر غــذاء مــدعم “المعونــة الغذائيــة
، ٢٠١٠ و   ٢٠٠١وفي الفتـرة بـين      .  مليـون نـسمة    ٤٦,٢ مليـون نـسمة إلى       ١٧,٣فارتفع مـن    
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 في المائـة    ١٤,١زادت نسبة الأمريكيين من غير كبار السن المحـرومين مـن التـأمين الـصحي مـن                  
بهـذا التـأمين برعايـة     في المائة، في حـين تراجعـت النـسبة المئويـة للأشـخاص المتمـتعين             ١٩,٥إلى  

، كانـت نـسبة العـاملين       ١٩٧٩وفي عـام    .  في المائة  ٥٣,٥ في المائة إلى     ٦٩,٨أرباب العمل من    
المتمـتعين بتـأمين   ) الشريحة الخُمسية الـدنيا علـى أسـاس الأجـر بالـساعة     (ذوي الأجور المنخفضة   

 عــن طريــق ذا التــأمين في المائــة منــهم علــى ه ــ٤٣ في المائــة مــع حــصول  ٨٤صــحي تبلــغ نحــو  
أنـواع التـأمين الـصحي     نخفضت نسبة المتمتعين بأي نوع مـن   ا ٢٠١٠العمل؛ وبحلول عام     رب
  .على هذا التأمين من خلال وظائفهم  في المائة٢٦ في المائة مع حصول ٦١إلى 

  
  تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية    - ثامنا

ف الإنمائيـة للألفيـة علـى الـصعيد         على الرغم من التقدم الكبير المحرز نحو تحقيق الأهـدا           - ٥١
التقـدم نحـو بلـوغ غايـات         في العالمي، فإن الأزمة الاقتصادية أدت في بعض البلدان إلى انتكاسة         

ونتيجة لذلك، لم تزل البلدان النامية تعتمد بشدة على المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمـة              . معينة
ــصادات المتقدمــة للعــودة إلى مــسارها الــصح    ــة   . يحمــن الاقت ــدان اللجن ــصادات بل وتــشكل اقت

 في المائـة مـن إجمـالي المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة الـصافية الـتي          ٩٠الاقتصادية لأوروبـا مـا نـسبته        
، ستكون قـدرتها علـى الحفـاظ علـى مـستوى المـساعدة              ة المساعدة الإنمائية، ومن ثَمَّ    توفرها لجن 

دف المقـرر  ولم يتـسن بلـوغ اله ـ  . لة المقبلـة على مدى السنوات القلي   أو زيادته ذات أهمية حاسمة    
المائة مـن الـدخل القـومي         في ٠,٣٦عدة إنمائية رسمية نسبتها      تقديم مسا   المتمثل في  ٢٠١٠لعام  

الإجمالي، وهي النسبة التي جرى الالتزام بها في مؤتمر قمة مجموعـة الثمانيـة المعقـود في غلينيغلـز                   
ــة   ــام وفي مــؤتمر القمــة العالمي ــ. ٢٠٠٥لع ــى    ويع ــشمل، عل زى ذلــك إلى عــدد مــن الأســباب ت

، بلغـت المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة كنـسبة مئويـة             ٢٠١٠وفي عام   .  الأزمة الاقتصادية  ،الأرجح
لمعـدل في   المائـة، أي أقـل قلـيلاً مـن ا           في ٠,٣٢جمـالي للمـانحين مـا قـدره         من الدخل القـومي الإ    

عجز الاتحاد الأوروبي عـن تحقيـق        أهمية خاصة في هذا الصدد هو        وثمة جانب ذو  . ١٩٩٠ عام
لي، المائة مـن الـدخل القـومي الإجمـا        في ٠,٥١ر له ونسبته    هدف المساعدة الإنمائية الرسمية المقر    

المائة؛ إلا أن ثمانية من بلدان الاتحاد حققت ذلك الهـدف             في ٠,٤٦حيث لم يقدم سوى نسبة      
الـتي اسـتهدفها، فهـو مـا زال يقـدم      ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يـف بالنـسبة الطموحـة      . فعلاً

  ).باستثناء النرويج(الدول غير الأعضاء فيه  نسبة من دخله القومي الإجمالي تفوق ما تقدمه
ف الإنمائيــة للألفيــة متباينــاً وفي منطقــة اللجنــة، كــان التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق الأهــدا    - ٥٢
ونظــراً . يــدة في الاتحــاد الأوروبيالاقتــصادات الأوروبيــة الناشــئة وفي الــدول الأعــضاء الجد   في

للتدهور الاقتصادي الواسع النطاق المـرتبط بالانتقـال مـن نظـام الاقتـصاد المخطـط إلى اقتـصاد                    
الــسوق، شــهدَت فتــرة التــسعينات مــن القــرن الماضــي تراجعــا كــبيرا في العديــد مــن مؤشــرات  
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كل الاقتـصادات الأوروبيـة     ورغم أن التقدم المحرز مؤخراً كان قوياً، لم تكن          . تحقيق الأهداف 
، في سـبيلها إلى تحقيـق جميـع غايـات           ٢٠٠٨الناشئة، حـتى قبـل حـدوث الأزمـة في أوائـل عـام               

ــام      ــول ع ــة بحل ــة للألفي ــداف الإنمائي ــشديد  . ٢٠١٥الأه ــع التراجــع ال ــة   وم ــن الأزم ــاجم ع  الن
هـداف  ويواجه تحقيـق الأ   . ، حاد التقدم المحرز عن مساره     ٢٠١٢-٢٠٠٧الفترة   الاقتصادية في 

صعوبات أشد في بلدان رابطة الدول المستقلة، وكذلك في الدول الأعضاء الجديـدة في الاتحـاد               
وبوجه عـام، كـان     . الأوروبي على الأرجح، ويحتل جنوب شرق أوروبا مكانة متوسطة بينهما         

  .ما يتعلق بمؤشرات الصحة والبيئةالتقدم المحرز أقل ما يكون في
، لـسبب رئيـسي هـو عـدم         يتحقـق في اقتـصادات بلـدان اللجنـة         والكثير من الغايـات لم      - ٥٣

. تحقيقهــا لفئــات محرومــة محــددة، تــشمل مجتمعــات إثنيــة ومنــاطق جغرافيــة دون إقليميــة معينــة   
ولذلك، فإن استهداف هذه الفئات المحرومة بعينها بتركيز أكـبر يمكنـه أن يعـود بالفائـدة بوجـه                   

ويصدق هذا القول بـصفة خاصـة علـى طائفـة     . ياتخاص على التقدم المحرز في تحقيق تلك الغا   
الروما في بعض الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي واقتصادات جنوب شـرق أوروبـا،               

بالنتائج المحققة في مجالي العمالة والتعلـيم، منـذ الانتقـال            معاناتها فيما يتصل   وهي طائفة تفاقمت  
ــسوق  ــصادات ال ــدعم العــام لقطاعــات الإســكان    ويتطلــب إدمــاج هــذه ال . إلى اقت ــادة ال ــة زي فئ

ن شــأ ومــن.  مجــال العمالــةوالتعلــيم والــصحة، وتحــسين تنفيــذ الــسياسات المناهــضة للتمييــز في  
إيـرادات الـضرائب واشـتراكات      في القطاع الرسمـي أن يزيـد مـن        توظيف أعداد أكبر من أبنائها    

 أي زيــادة في المــساعدة  مــنلأكــبربالتــالي بتمويــل الجانــب ا  الــضمان الاجتمــاعي، وأن يــسمح 
  .طريق التمويل الذاتي عن
 في المائــة في الاتحــاد ٥,٨ زيــادة نــسبتها ٢٠١٠وشــهدت انبعاثــات الكربــون في عــام    - ٥٤

 في المائـة في الاتحـاد الأوروبي وكنـدا؛    ٢,٢  في المائـة في الولايـات المتحـدة، و      ٤,١ الروسي، و 
 في المائة، وقـد كـان مـن قبـل ثلاثـة أضـعاف               ٥,٩ا  وهذا المعدل يقل عن الزيادة العالمية وقدره      

ــرة بـــين عـــامي   ــة الاقتـــصادية  .٢٠١٠  و١٩٩٠المتوســـط في الفتـ  واقتـــصادات منطقـــة اللجنـ
بلجيكـا،  :  عن المعدل العالمي تشمل البلـدان التاليـة        ٢٠١٠لأوروبا التي زادت انبعاثاتها في عام       

، ولكـسمبرغ، وليتوانيـا، وهولنـدا؛       وتركمانستان، وتركيـا، والـسويد، وفنلنـدا، وكازاخـستان        
ــام         ــا في ع ــن انبعاثاته ــتي خفــضت م ــة ال ــة اللجن ــصادات منطق ــا اقت ــالي ،٢٠١٠أم ــي كالت :  فه

ــسرا،        ــلوفاكيا، وسوي ــا، وس ــشيكية، وروماني ــة الت ــا، والجمهوري ــبانيا، وبلغاري أذربيجــان، وإس
يـة  قتـصادات الأوروب وعلى المدى الأطول، زادت الانبعاثات في أمريكا الـشمالية والا      . واليونان

مــا انخفــضت  ، بين١٩٩٠واحــد في المائــة ســنوياً منــذ عــام      المتقدمــة بنــسبة تقــل كــثيراً عــن    
ات العالميـة   الاقتـصادات الأوروبيـة الناشـئة؛ وبالمقارنـة، زادت الانبعاث ـ          الانبعاثات الصادرة عـن   
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مــستوى انبعاثاتــه فــيض وقــد وافــق الاتحــاد الأوروبي علــى تخ. في المائــة تقريبــاً ٢ســنوياً بمعــدل 
  . في المائة٢٠ بنسبة ١٩٩٠ في عام  عما كان عليه مستواها٢٠٢٠عام  في
معـادل الكيلـوغرام مـن الـنفط        (وانخفضت تدريجياً كثافة الطاقة المستخدمة في الإنتـاج           - ٥٥

وفي أوائـل   . ١٩٩٠في غالبية اقتصادات اللجنة منذ عام       ) لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي     
ــسع ــصادات        الت ــستخدمة في الاقت ــة الم ــة الطاق ــدلات كثاف ــت مع ــرن الماضــي، كان ــن الق ينات م

الأوروبية الناشئة تزيد عـن ضـعف المعـدلات في الاقتـصادات الأوروبيـة المتقدمـة، إلا أن ذلـك                    
  . في المائة فقط٥٠ حالياً أعلى بنسبة وقت، وأصبحالفرق انخفض قليلاً بمرور ال

علــى رحــلات  وبي أن يفــرض ضــريبةً للانبعاثــات الكربونيــةوقــد حــاول الاتحــاد الأور  - ٥٦
الطيران التي تهبط أو تقلـع مـن أراضـيه، كتـدبير مـن تـدابير الحـد مـن انبعـاث الكربـون وزيـادة                   

إلا أن الكثير من البلـدان غـير الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي اعتـرض علـى هـذه الخطـة          . الدخل
 واضـحاً   وتقـدم هـذه التجربـة مثـالاً       .  بالمثل تجاريـا   من أشكال المعاملة  وهدد باللجوء إلى شكل     
يــة للحــد منازعــات تجاريــة لــدى القيــام بــأي محــاولات وطنيــة أو إقليم لمـا يُحتَمَــل أن ينــشأ مــن 

 بالإضـافة إلى ذلـك، سـعر       ،وقـد انهـار   . انبعاث الكربون، في غياب إطـار متفـق عليـه عالميـاً            من
ا كـان  تحاد الأوروبي إلى حوالي الثلث فقط مم ـ حصص انبعاثات الكربون في سوق الكربون بالا      

  .عليه قبل الأزمة المالية
  

  التكامل والتجارة على الصعيد الإقليمي  -تاسعا   
 بعــد ٢٠١١قُبِــل الاتحــاد الروســي في عــضوية منظمــة التجــارة العالميــة في نهايــة عــام           - ٥٧

تـصاد الأكـبر في العـالم        عامـاً؛ وقـد كـان الاتحـاد الروسـي الاق           ١٨إجراءات للانضمام اسـتغرقت     
ــشرين    ( ــة الع ــن مجموع ــد م ــضو الوحي ــضواً  ) والع ــذي لم يكــن ع ــة  ال ــة التجــارة العالمي .  في منظم

. تزال هناك تسعة من الاقتصادات الأوروبية الناشئة لم تنضم بعد إلى منظمة التجـارة العالميـة                ولا
ــة عــام    ــد حــددت كازاخــستان نهاي ــضمامها إلى ا ٢٠١٢وق ــدئياً لان وأصــبح . لمنظمــة موعــداً مب

الاتحاد الجمركـي المكـون مـن الاتحـاد الروسـي وبـيلاروس وكازاخـستان أقـرب إلى كونـه اتحـاداً                      
.  مــــــن تحريــــــر تــــــدفقات رأس المـــــــال    بعـــــــد أن زاد٢٠١٢اقتــــــصادياً في أوائــــــل عــــــام    

ى عـدد كـبير مـن المنتجـات         والهرسك، جرى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عل       البوسنة وفي
، في إطــار اتفــاق تجــاري مؤقــت مــبرم      ٢٠١٢ينــاير  / كــانون الثــاني  ١المائــة في  في  ٥٠بنــسبة  

ــا   ٢٠١١واختُتِمــت في عــام  . الاتحــاد الأوروبي عمــ  المفاوضــات بــين الاتحــاد الأوروبي وأوكراني
ــاط واتفــاق شــامل ومعمــق     ــاق ارتب ــرام اتف ــشأن إب ــع     ب للتجــارة الحــرة، ولكــن لم يجــر بعــد توقي

  .٢٠١٢ المتحدة وجمهورية كوريا اتفاقاً للتجارة الحرة في عام ووقّعت الولايات .الاتفاقين
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مومــاً، فــإن بعــض  يكــاد يكــون متوازنــاً ع أن الحــساب الجــاري لمنطقــة اليــورو ورغــم  - ٥٨
وافتقـار منطقـة اليـورو إلى آليـة         .  فوائض ضخمة وبعـضها لديـه عجـز ضـخم          الاقتصادات لديه 

 اخـل اتحـاد العملـة مـشكلةٌ جوهريـة         ذه د كفؤة للقضاء على أوجه اختلال الحـساب الجـاري ه ـ         
ــة     ــسيادية في المنطق ــديون ال ــة ال ــسببة لأزم وفي الوقــت الحــالي، تحجــم الأســر   . مــن المــشاكل الم

التي تعيش في مناطق تتوافر لديها مدخرات فائضة عن إقراض حكومـات المنـاطق الـتي                  المعيشية
ــومــن المتوقــع أن. جــز في المــدخراتتعــاني مــن ع العجــز الكــبير ات المتحــدة  يــستمر في الولاي

أمـا الفـائض في الحـساب الجـاري في الاقتـصادات الغنيـة بالطاقـة الـتي تمـر                    . الحساب الجاري  في
  .٢٠١٣  و٢٠١٢ع أن يتراجع في عامي من المتوقف بمرحلة انتقالية،

وجــرى مــؤخراً إنــشاء عــدة خطــوط هامــة لأنابيــب الغــاز في أوروبــا الــشرقية ووســط    - ٥٩
وبـدأ تـشغيل    . د مـن مـستوى التنـوع لـدى المـوردين والمـستهلكين علـى الـسواء                آسيا، مما سيزي  

، وبدأ ينقل الغاز مباشـرة  ٢٠١١في أواخر عام ) Nord Stream(خط أنابيب الغاز نورد ستريم 
من الاتحاد الروسي إلى ألمانيا، متجنباً بذلك المرور عبر اقتصادات أوروبا الـشرقية، الـذي كـان                 

 أطـولُ   رد سـتريم  وخـط نـو   . المنازعات بـشأن التـسعير في الـسنوات الأخـيرة         سببا في العديد من     
ومن المتوقع الانتهاء من خـط أنابيـب سـاوث سـتريم     . خط أنابيب مغمور تحت البحر في العالم   

)South Stream ( وسـينقل هـذا الخـط الغـاز مـن الاتحـاد الروسـي تحـت البحـر          ٢٠١٥في عام ،
يوجـد بالفعـل خـط أنابيـب آخـر هـو بلـو سـتريم         ( مباشـرة  الأسود إلى جنوب الاتحاد الأوروبي   

)Blue Stream (     الــصين - أمــا خـط وسـط آسـيا   ). الـذي يمتـد مــن الاتحـاد الروسـي إلى تركيـا 
ــتِح في عــام    ــد مــن تركمانــستان إلى الــصين مــاراً عــبر    ،٢٠٠٩لأنابيــب الغــاز الــذي افتُ والممت

، ومـن المتوقـع     ٢٠١١يونيـه   /زيـران  في ح  ه خـطٌ ثـان    قد أضيف إلي  فأوزبكستان وكازاخستان،   
والمناقــشات جاريــة بــشأن إنــشاء قامــة . ٢٠١٢أن يبلــغ أقــصى طاقــة لــه بحلــول منتــصف عــام 

  .خطوط أنابيب إضافية لنقل الغاز من منطقة بحر قزوين إلى أوروبا
ــة الناشــئة أحــد        - ٦٠ ــصادات الأوروبي ــسبة لعــدد مــن الاقت ــة بالن وتــشكل التحــويلات المالي

وتمثل تلك التحويلات بالنـسبة لـبعضٍ مـن هـذه           . امة جداً للدخل القومي الإجمالي    المكونات اله 
ــال ا     ــدفقات رأس الم ــة أكــبر مــن ت ــدفقاتٍ مالي ــصادات ت ــة الاقت . لخــاص أو المــساعدات الأجنبي

 التــدفقات الــواردة مــن التحــويلات الماليــة كنــسبة  ٢٠٠٩  و٢٠٠٨انخفــضت في عــامي  وقــد
، وفي حـالات كـثيرة      الي في غالبيـة الاقتـصادات الأوروبيـة الناشـئة         مئوية من الناتج المحلـي الإجم ـ     

لات الماليــــة زادت قيمتــــها في تعــــد إلى مــــستوياتها قبــــل الأزمــــة، رغــــم أن قيمــــة التحــــوي لم
ــامي ــام . ٢٠١٢  و٢٠١١ عـ ــن     ٢٠١٠وفي عـ ــدفقات مـ ــورود تـ ــة بـ ــارير رسميـ ــادت تقـ ، أفـ

جمـالي في كـل مـن ألبانيـا      نـاتج المحلـي الإ     في المائـة مـن ال      ١٠التحويلات المالية تزيد نـسبتها عـن        
، وجمهوريـــــــة مولـــــــدوفا )ائـــــــة في الم١٢,٩(، والبوســـــــنة والهرســـــــك )المائـــــــة في ١٠,٩(
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ــة في ٢٣,٢( ــة١٠,٤(، وصــربيا )المائ ــة٣١(، وطاجيكــستان ) في المائ ، وقيرغيزســتان ) في المائ
لنــاتج المحلــي الإجمــالي ئــة مــن ا في الما٥وتزيــد نــسبة التحــويلات الماليــة عــن ).  في المائــة٢٠,٨(
وفي بلدان رابطة الدول المـستقلة، هـاجر        . أرمينيا، وأوزبكستان، والجبل الأسود، وجورجيا     في
 الماليــة، وبخاصــة تلــك الــواردة وانخفــضت التحــويلات.  مليــون شــخص للعمــل في الخــارج٣١
ــن ــي، بنـــسبة  ا مـ ــة عـــن  لاتحـــاد الروسـ ــة ٣٠ زادت في ذروة الأزمـ ائـــة  في الم٣٩أو ( في المائـ
ــة بالاتجــاه الــسائد  مــن ن الاتحــاد  بــين جــيراالأزمــة، وكانــت ســبيلا رئيــسيا إلى تفــشي  )مقارن

 مــن المــواطنين الأجانــب قــدموا     مليونــا٣٢,٥ً الاتحــاد الأوروبي ويــسكن أراضــي . الروســي
؛ وقـد تراجعـت تـدفقات    ٢٠١٠ بليون يورو مـن التحـويلات الماليـة في عـام       ٣١,٢مقداره   ما

ــة مــن الاتحــاد الأوروبي إلى الخــارج في عــام    التحــويلات المال ــول  ٢٠٠٩ي ــا عــادت بحل ، إلا أنه
  .٢٠٠٧ إلى المستوى الذي كانت عليه في عام ٢٠١٠ عام
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	موجز
	كان النمو الاقتصادي في معظم أنحاء منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا بطيئا جدا في السنوات الخمس الماضية، باستثناء اقتصادات آسيا الوسطى. وأصبح الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات عدة أقل من الناتج المتحقق قبل بداية الأزمة العالمية في عام 2008 وما لحقها من كساد. وفي الاقتصادات التي تمكنت من تحقيق بعض النمو، كان النمو بطيئا للغاية قياساً بالمعايير التاريخية والمقارنات العالمية. وهناك عدد من الاقتصادات لم يتعاف قط من الأزمة الأولي؛ فقد مرّ بعضها بفترات انتعاشٍ ضعيف لم تدم طويلا تلتها انتكاسة أعادته إلى الـكساد السابق، أما الاقتصادات المتبقية فقد كان انتعاشـها الاقتصادي ضعيفا ويتوقع كذلك أن يكون نموها في الفترة 2013-2014 منخفضا وأن يقل عـن الاتجاه العام. وبالإضافة إلى هذا الـضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي، يشهد جزءٌ كبير من المنطقة ارتفاعا في معدلات البطالة وزيادة في الفقر.
	وفي منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، تعتبر الأزمة المالية التي حدثت في الفترة 2008-2009 وما تلاها في الفترة 2010-2012 من انتعاشٍ محدود فشلاً ذريعاً للسياسات العامة. فـالأزمة تُعزى في الأساس إلى قصور تنظيم القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة لأمريكا الشمالية وأوروبا وعدم ملاءمته، وإلى الاعتماد المفرط على رأس المال الخارجي في تمويل التنمية في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي. وقد شكلت سياسات التحفيز المالية والنقدية التي اتبعت في أعقاب الأزمة مباشرة تحسنا هائلا مقارنةً بالاستجابات السابقة في ثلاثينات القرن الماضي وحالت دون حدوث كساد عالمي، إلا أن سياسات الاقتصاد الكلي في عام 2010 تحولت قبل الأوان إلى التقشف فـأطالت فترة الانتكاس الاقتصادي بل وزادت من تفاقمه في بعض الحالات. وكان المطلوب هو تقديم حوافز في الأجل القصير بالاقتران مع برنامج لتعزيز الماليات العامة في الأجل الطويل غير أن العمليات السياسية في الاقتصادات المتقدمة لم تتمكن من تحقيق هذه النتيجة. وفي بعض الحالات، أدت التدابير التقشفية المنفذة من أجل تحسين حالة الدين إلى ترديها فعليا من خلال تقليص تلك التدابير للنمو الاقتصادي إلى حد بعيد. وتثير أزمة منطقة اليورو أسئلة جوهرية بشأن استصواب تصميم اتحاد نقدي دون أن يشتمل على رقابة مالية متكاملة أو اتحاد ضريبي أو مصرف مركزي يكون جهة إقراض يمكن اللجوء إليها كملاذ أخير، وبشأن مقومات بقاء مثل هذا الاتحاد.
	أولا - منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا من منظور عالمي
	1 - لأغراض التحليل، تُقسم الدول الـ 56 الأعضاء في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، التي يربو عدد سكانها على 1.2 بليون نسمة، إلى ثلاث مناطق دون إقليمية رئيسية هي: (أ) أمريكا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 344 مليون نسمة، وتتألف من كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ (ب) الاقتصادات الأوروبية المتقدمة التي يبلغ عدد سكانها 522 مليون نسمة، وتتألف من 35 اقتصادا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وإسرائيل، وأربع دول أوروبية صغيرة يقل عدد سكانها عن 000 100 نسمة؛ (ج) الاقتصادات الأوروبية الناشئة التي يبلغ عدد سكانها 374 مليون نسمة، وتتألف من 19 اقتصادا في شرق وجنوب شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى. وتشمل المنطقة دون الإقليمية الأخيرة جميع البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى تركيا. ويشير مصطلح ”الاقتصادات المتقدمة للجنة الاقتصادية لأوروبا“ إلى أمريكا الشمالية والاقتصادات الأوروبية المتقدمة.
	2 - ولا تزال منطقة اللجنة تتسم بتنوعها الكبير. ورغم أنها تضم معظم اقتصادات العالم المتقدمة، فإن نصيب الفرد من الدخل في 26 من دولها الأعضاء (أي النصف تقريبا) يقلّ عن ضعف المتوسط العالمي؛ وهو يقل في 13 من هذه الدول عن المتوسط العالمي ويقل في 5 دول أخرى عن نصف المتوسط العالمي. وتُصنف تسعة من اقتصادات منطقة اللجنة ضمن مجموعة الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية.
	3 - وقد ظلت حصة منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا تمثل طوال ما يزيد على القرن أكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي (المحتسب على أساس تعادل القوة الشرائية)، ولكن حصتها انخفضت في عام 2009 إلى ما دون الخمسين في المائة نظرا للنمو الأسرع في الاقتصادات النامية. وقبل عشر سنوات، كانت حصة الاقتصادات الأوروبية المتقدمة وأمريكا الشمالية تمثل في حالة كل منهما أكثر من ربع الناتج العالمي، وكانت للاقتصادات الأوروبية الناشئة حصة أخرى نسبتها 5 في المائة. وقد تراجعت الآن الحصة العالمية للاقتصادات الأوروبية المتقدمة وأمريكا الشمالية إلى ما يزيد قليلا على الخُمس لكل منهما، بينما ارتفعت حصة الاقتصادات الأوروبية الناشئة إلى 6 في المائة. ومن المتوقع أن يستمر تراجع حصة منطقة اللجنة في الناتج العالمي بنحو نصف نقطة مئوية في كل عام خلال العقد المقبل حيث إن النمو في عدد السكان وفي نصيب الفرد من الدخل فيها يقل عن المتوسط العالمي.
	4 - وفي العقود الثلاثة الماضية، كان النمو في الاقتصادات المتقدمة في منطقة اللجنة بطيئا نسبيا مقارنةً بمناطق العالم الأخرى، بل وبما شهدته تلك الاقتصادات في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي العقد الماضي،كان نمو نصيب الفرد من الدخل متشابها نسبيا في اقتصادات العالم المتقدمة؛ وبشكل أكثر تحديدا، كان النمو في اليابان (0.75 في السنة) أعلى قليلا مما كان عليه في الولايات المتحدة (0.65 في السنة) ومنطقة اليورو (0.55 في السنة). وشهدت الاقتصادات الأوروبية الناشئة انهيارا اقتصاديا كبيرا في تسعينات القرن العشرين وحققت انتعاشاً متوسطاً في العقد الماضي، ولكن الدخل القومي في ثلث هذه الاقتصادات لا يزال دون المستوى الذي حققه في عام 1989. وفي معظم اقتصادات اللجنة، ازداد التفاوت في الدخل وتوزيع الثروة بشكل كبير؛ وقد زاد، على وجه الخصوص، دخل الشريحة السكانية الشديدة الثراء فأصبح يفوق كثيرا الدخل المتوسط. وهكذا، باتت النماذج الاقتصادية لهذه الاقتصادات تعاني على نحو متزايد من صعوبات في تحقيق نمو اقتصادي قوي مع المحافظة في نفس الوقت على مستوى المساواة أو تعزيزه. ومع ذلك، فإن مستويات الدخل والمساواة في العديد من اقتصادات أوروبا الغربية، ولا سيما في الدول الإسكندنافية، من أعلى المستويات في العالم.
	5 - وفي عام 2010، كانت حصة اقتصادات اللجنة من الصادرات العالمية 54.7 في المائة؛ وكانت وجهةُ 74.7 في المائة من صادراتها (أو 40.8 في المائة من الصادرات العالمية) اقتصاداً آخر من اقتصادات اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، اتجهت نسبة 33.8 في المائة من الصادرات الآتية من بلدان غير أعضاء في اللجنة إلى اقتصاد من اقتصادات منطقتها. وبالتالي، فإن 70 في المائة من الصادرات العالمية في عام 2010 كان اقتصادٌ من اقتصادات اللجنة إما منشأها أو وجهةً لها. واتجه ما يزيد على 81.1 في المائة من صادرات الاقتصادات الأوروبية المتقدمة و 77.1 في المائة من صادرات الاقتصادات الأوروبية الناشئة و 52.5 في المائة من صادرات أمريكا الشمالية إلى اقتصاد آخر من اقتصادات اللجنة. أما الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية التي انفصلت جزئيا عن باقي الاقتصاد العالمي في العقود التالية للحرب العالمية الثانية وواجهت منذ عام 1990 صعوبات في الحصول على معاملة جمركية عادية بسبب بطء التقدم المحرز في طلبها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإن حصتها من الصادرات العالمية في عام 2010 بلغت 4.1 في المائة.
	6 - واقتصادات اللجنة مصدرٌ عالمي رئيسي من مصادر الاستثمار المباشر الأجنبي الموظَّف في الخارج؛ ففي عام 2010، ازدادت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الخارجة من تلك الاقتصادات بنسبة 13 في المائة، وهو ما يشكل 914 بليون دولار تقريبا من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى الخارج أو أكثر من 69 في المائة من مجموع التدفقات العالمية من الاستثمار المباشر الأجنبي إلى الخارج. وعلى الرغم من حدوث زيادة في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الخارجة من اقتصادات اللجنة في عام 2010، فإن تلك التدفقات لم تتعدَ النصف تقريبا مما كان عليه مستواها في عام 2007 قبل الأزمة المالية؛ ومقارنة بذلك، ازدادت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الخارجة من الاقتصادات غير الأعضاء في اللجنة بنسبة 6 في المائة تقريبا بين عامي 2007 و 2010. وهناك ضمن أول عشرين مَصْدرا للاستثمار المباشر الأجنبي 13 اقتصادا من اقتصادات منطقة اللجنة. والولايات المتحدة هي أكبر مصْدَر للاستثمار المباشر الأجنبي في العالم تليها ألمانيا وفرنسا. ويعد الاتحاد الروسي مصدرا رئيسيا آخر من مصادر الاستثمار المباشر الأجنبي الموجه نحو الخارج.
	7 - وكانت اقتصادات اللجنة وجهةً لما يزيد على 647 بليون دولار من التدفقات الداخلة من الاستثمار المباشر الأجنبي في عام 2010؛ وهو ما يمثل أكثر من 68 في المائة من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الداخلة على الصعيد العالمي. غير أن هذه التدفقات الداخلة إلى اقتصادات اللجنة في عام 2010 كانت أقل من نصف قيمة التدفقات الداخلة إليها في عام 2007؛ ومقارنة بذلك، انخفضت التدفقات الداخلة إلى الاقتصادات غير الأعضاء في اللجنة بنسبة لا تزيد على 5 في المائة بين عامي 2007 و 2010. وفي عام 2010، انخفضت التدفقات من الاستثمار المباشر الأجنبي الداخلة إلى الاقتصادات الأوروبية الناشئة بنسبة 43 في المائة مقارنة بالذروة التي بلغتها في عام 2008. وهناك ضمن أول 20 وجهة للاستثمار المباشر الأجنبي في العالم 10 من اقتصادات منطقة اللجنة؛ وتعتبر الولايات المتحدة أكبر متلق للتدفقات الداخلة من الاستثمار المباشر الأجنبي في العالم. ومنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا هي عموما مستثمرٌ صاف للاستثمار المباشر الأجنبي (أي أن التدفقات الخارجة تتجاوز التدفقات الداخلة)، وقد وفرت لبقية مناطق العالم في عام 2010 ما يقرب من 266 بليون دولار من الاستثمار المباشر الأجنبي الصافي. أما الاقتصادات الأوروبية الناشئة، فقد كانت متلقيا صافيا للاستثمار المباشر الأجنبي (أي أن التدفقات الداخلة تتجاوز التدفقات الخارجة) في عام 2010، كما ازداد رصيدها من التدفقات الداخلة من الاستثمار المباشر الأجنبي بنسبة تقارب الألف في المائة منذ عام 2000.
	ثانيا - تطور المنطقة في الأجل الطويل
	8 - في العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية، زاد نمو بلدان أوروبا الغربية والاتحاد السوفياتي بوتيرة أسرع من وتيرة النمو في الولايات المتحدة؛ وحدث من ثم بعض التقارب في نصيب الفرد من الدخل في هذه المناطق. وفي بداية السبعينات من القرن الماضي، بلغ نصيب الفرد من الدخل في أوروبا الغربية حوالي 70 في المائة من مثيله في الولايات المتحدة في حين بلغ في الاتحاد السوفياتي حوالي 35 في المائة من مثيله في الولايات المتحدة، أي نصف مثيله في أوروبا الغربية. ولم يحدث منذ عام 1972 أي تقارب آخر بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة، بينما انخفض متوسط الدخل في دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى ما لا يتعدى ربع مثيله في الولايات المتحدة وثلث ما هو عليه في أوروبا الغربية. ولذا، لم يكن هناك على مدى السنوات الأربعين الماضية أي تقارب بين المستويات المعيشية في المناطق دون الإقليمية الرئيسية الثلاث لمنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بل إنها شهدت في الواقع مزيدا من التباعد. وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، يكاد متوسط نصيب الفرد من الدخل، في الوقت الراهن، يعادل مثيلَه في الاقتصاد العالمي.
	9 - والفرق بين نصيب الفرد من الدخل في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية يعزى في جانب كبير منه إلى الفرق في عدد ساعات العمل. فالأوروبيون يعملون بوجه عام عددا أقل من السنوات (حيث يتأخرون في بدء حياتهم العملية ويتقاعدون مبكراً)، ويحصلون على إجازات أطول ويعملون ساعات أقل في اليوم. وميزة الولايات المتحدة في إنتاجية ساعة العمل الواحدة أقل بكثير. لكن التقارب في مستويات الإنتاجية الذي حدث في الفترة 1960-1995 توقف منذ ذلك الحين، بل إنه اتخذ مسارا عكسيا منذ عام 1995 بسبب الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة. وتشير المقارنة بين نمو الإنتاجية في العمليات الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة ونموها في الشركات المحلية في البلدان الأجنبية إلى أن ميل الولايات المتحدة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات يعود إلى اختلاف الممارسات الإدارية.
	10 - وواجهت أوروبا الغربية مشكلة تمثلت في ارتفاع معدل البطالة طوال ثلاثة عقود. وقُدِّر متوسط معدل البطالة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية خلال السبعينات من القرن الماضي بما نسبته 3.5 في المائة، ولكن هذا المعدل بلغ أكثر من ضعفه خلال الثمانينات ليصل إلى 7.6 في المائة ثم 8.9 في المائة خلال التسعينات و 7.7 في المائة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي الولايات المتحدة، كان المعدل العام للبطالة أكثر استقرارا خلال العقود الأربعة الأخيرة؛ غير أن معدل البطالة لدى الأمريكيين من أصل أفريقي ظل خلال السنوات الخمسين الأخيرة متجاوزا عموما نسبة الـ 10 في المائة، أي ضعف مثيله تقريبا لدى السكان البيض.
	11 - وتمثل شيوخة السكان ملمحا من الملامح التي تتسم بها معظم اقتصادات اللجنة الاقتصادية لأوروبا باستثناء اقتصادات وسط آسيا. والشيوخة التي تستتبع زيادة في نسبة المتقاعدين إلى العاملين لها آثار كبيرة على إمكانية الوصول إلى وضع مالي قابل للاستدامة حيث إن العديد من البلدان يعتمد نظاماً لدفع المعاشات التقاعدية ”أولا بأول“. وفي العديد من الاقتصادات الأوروبية، يقل سن التقاعد عن المعايير العالمية وسيتعين رفعه، لا سيما بالنسبة للمرأة التي ينخفض سن تقاعدها انخفاضا كبيرا في الكثير من الاقتصادات. وقد أصبح العمال كبار السن يشكلون بالفعل نسبة متزايدة من القوة العاملة في العديد من اقتصادات منطقة اللجنة؛ فعلى سبيل المثال، ارتفعت النسبة المئوية للعمال في الولايات المتحدة الذين يبلغ عمرهم 55 عاما أو أكثر من 17.5 في المائة في عام 2006 إلى 21.5 في المائة في عام 2012. وستكون زيادة معدلات الاشتراكات في المعاشات التقاعدية من الخيارات التي يُرجح أن تنفذها بعض اقتصادات المنطقة.
	12 - وللشيوخة بعدٌ جنساني هام حيث إن معدل النساء إلى الرجال يزيد كثيرا على الواحد بين الأشخاص البالغين من العمر 65 عاما فأكثر. وفي الاتحاد الأوروبي، يصل المعدل المتوسط إلى 1.4 ولكنه يزيد على 2 في إستونيا ولاتفيا ويقترب من المعدل نفسه في ليتوانيا. والأشخاص البالغون من العمر 65 عاما فأكثر معرضون للفقر أكثر من الأشخاص الذين هم في سن العمل (18 إلى 64 عاما)، ويتزايد بدرجة كبيرة احتمال تعرض المتقاعدات للفقر ومن ثم ضمهن إلى هذه الفئة وذلك مقارنةً بنظرائهن من الرجال. وفي لاتفيا وقبرص، يتعرض للفقر أكثر من نصف النساء البالغات من العمر 65 عاما فأكثر.
	ثالثا - الأزمة الاقتصادية والمالية
	13 - في بادئ الأمر، بلغ أثر الأزمة الاقتصادية أشده في نمو الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وذلك مقارنة بسائر المناطق دون الإقليمية في منطقة اللجنة وبالاقتصاد العالمي. ويصح ذلك فيما يتعلق بالانخفاض المطلق في نواتج تلك الاقتصادات في عام 2009 (ناقص 6.5 في المائة) وانخفاض نواتجها عن مستويات الاتجاهات السائدة (انخفاض مقداره 13 نقطة مئوية)، غير أنها شهدت حالات من الانتعاش المعتدل وحققت بحلول عام 2012 الدخول التي كان من شأنها أن تحققها في عام 2009 لو لم تحدث الأزمة. وهكذا ”خسرت“ هذه الاقتصادات حوالي ثلاث سنوات من النمو الاقتصادي. وترتب على ذلك أيضا أن تأخر إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لعدة سنوات أخرى. وشهدت أمريكا الشمالية تراجعا شديدا في عام 2009 ولكن انتعاشا ضعيفا مكّنها في عام 2012 من تحقيق الدخل الذي كان من الممكن توقعه لعام 2008؛ وبذلك خسرت المنطقة أربع سنوات من النمو بسبب الأزمة. وكان التراجع الذي شهدته الاقتصادات الأوروبية المتقدمة عام 2009 أشد من التراجع في أمريكا الشمالية، وإن كان أقل منه في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. ومع ذلك كان الانتعاش ضعيفا جدا، وارتد من جديد إلى نمو سلبي في نهاية عام 2011 وبداية عام 2012. ومن غير المرجح أن تعود هذه الاقتصادات قبل حلول عام 2013 إلى مستوى الدخل الذي كانت عليه عام 2007، وبذلك ستكون قد خسرت ست سنوات من النمو الاقتصادي نتيجة للأزمة وعواقبها. ويُذكر، على سبيل المقارنة، أن الاقتصادات في بقية الاقتصاد العالمي (أي الاقتصادات في غير منطقة اللجنة الاقتصادية الأوروبية) لم تخسر بسبب الأزمة سوى سنة واحدة تقريبا من النمو الاقتصادي.
	14 - وكان عدم تنفيذ سياسات اقتصاد كلي تحفيزية تتسم بقدر أكبر من الجرأة من أجل استعادة النمو في أوروبا في المرحلة التالية مباشرة لأزمة 2008-2009 سبباً في زيادة معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما عجل بدوره بوقوع أزمة الديون السيادية في أطراف منطقة اليورو في الفترة 2010-2011. ولمواجهة هذه الأزمة الانتكاسية الثانية، نُفذت برامج تقشف إضافية أسفرت عن نمو أقل للناتج المحلي الإجمالي، مما زاد من تردي الأوضاع المالية. وأسفر ذلك في نهاية المطاف عن تحقيق عدد من الاقتصادات نمواً يتراوح بين النمو المنخفض والسلبي، وعن ارتفاع معدلات البطالة والزيادة المفرطة في العجز والدين. وقيّد التصميمُ المؤسسي لمنطقة اليورو استخدام سياسات الاقتصاد الكلي المعاكسة للدورات الاقتصادية وأدى إلى انخفاض أداء الاقتصاد الكلي في المنطقة. وهناك أوجه شبه كبيرة بين التطورات الاقتصادية والاستجابات السياساتية في أوروبا في السنوات الخمس الأخيرة، وبين ما حدث في النصف الأول من ثلاثينات القرن الماضي.
	15 - وتبرز التجربة الأخيرة التي مرت بها منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا أهمية السياسات الاستنسابية في مجال الاقتصاد الكلي كأداة سياساتية معاكِسة للدورات الاقتصادية تهدف إلى مواجهة الصدمات الاقتصادية حينما تتعرض الاقتصادات إلى كساد شديد. وفي ظل الظروف التي سادت العديد من الاقتصادات المتقدمة في منطقة اللجنة خلال السنوات العديدة الماضية، وتتمثل تحديدا في اقتراب أسعار الفائدة من الصفر وارتفاع معدل البطالة، فإن السياسة المالية تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الذاتي في الأجل المتوسط. وحتى في الحالات التي تتدهور فيها قليلا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأجل المتوسط، من المرجح أن تنتج عن التوسع المالي مكاسب اقتصادية من حيث انخفاض معدل البطالة تفوق تكلفة معدل الدين المرتفع ارتفاعا طفيفاً؛ بل وقد تتحسن الجدارة الائتمانية مع النمو على الرغم من حدوث تدهور طفيف في ديناميات الدين. ويبدو أن اقتصادات عديدة تميل إلى خفض الضرائب بدلا من زيادة الإنفاق الحكومي كآلية لزيادة الطلب الإجمالي. بيد أن مضاعِفات خفض الضرائب كانت متدنية ولم تؤد إلا إلى زيادة قليلة نسبيا في الطلب، فتبين بذلك أن فعاليتها محدودة.
	16 - وفي الفترة بين عامي 2007 و 2010، تراجع مجموع العمالة في الولايات المتحدة بنسبة 4.7 في المائة أي ما يُقدر بعدد 6.9 ملايين وظيفة، بينما انخفض مجموع العمالة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2 في المائة أي ما يقدر بعدد 2.6 مليون وظيفة وفي الاتحاد الروسي بنسبة 0.7 في المائة أي ما يقدر بعدد 0.5 مليون وظيفة. ورغم أن الاقتصادات التي واجهت أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي كانت عموما تلك التي شهدت أكبر تراجع في العمالة، كانت هناك استثناءات رئيسية تشير إلى أن سياسات سوق العمل قد تكون مهمة في الحد من زيادة البطالة في فترات التراجع الاقتصادي. وبالنظر إلى الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الروسي، كانت نسبة ارتفاع البطالة في ذلك البلد قليلة جدا. ورغم أن التراجع الاقتصادي الذي شهدته منطقة اليورو كان مشابها إجمالا لمثيله في الولايات المتحدة، فقد ارتفع معدل البطالة بدرجة أكبر بكثير في الولايات المتحدة.
	17 - ومنذ حدوث الأزمة المالية، زادت زيادة كبيرة مستوياتُ الدين في الاقتصادات المتقدمة في منطقة اللجنة، وهي مستويات سيتعين تخفيضها خلال العقد القادم. وهذه العملية الهادفة إلى الحد من الاستدانة تسارعت إلى أقصى حد لها في الولايات المتحدة مقارنة بمعظم أنحاء أوروبا. فرغم تزايد ديون القطاع العام في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ عام 2008، تراجعت ديون القطاع الخاص. وفي بداية عام 2012، تراجعت ديون الأسر المعيشية في الولايات المتحدة بمقدار 600 بليون دولار في انخفاض يعزى أساسا إلى النقصان في ديون الرهن العقاري. وتمكن الأمريكيون من تقليل ديون الرهن العقاري بعدم سداد ديونهم العقارية المكفولة بالرهون وغير ذات حق الرجوع. أما الأسر المعيشية الأوروبية، فلم تتمكن عموما من تقليل الدين عن طريق عدم السداد حيث إن ديونها العقارية هي ديون تتيح للدائن حق الرجوع عليها مما لا يتناسب مع هذا النهج. وظلت الديون السيادية في أمريكا الشمالية والاقتصادات الأوروبية المتقدمة تتزايد بسرعة.
	18 - وكان العجزُ المالي والدينُ السيادي في العديد من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية معتدلين إلى حد بعيد مقارنة بحالهما في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة وأمريكا الشمالية. فالاتحاد الروسي، الذي حقق فوائض ضخمة في السنوات السابقة للأزمة، سجل عجزا كبيرا في عامي 2009 و 2010 اتسم مع ذلك بالاعتدال ثم تمكن بعد ذلك من خفض هذا العجز إلى حوالي واحد في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن الممكن أن يتسع هذا العجز من جديد في المستقبل إذ تعتزم الحكومة بيع 50 بليون دولار من السندات المحلية في كل سنة من السنوات القليلة المقبلة. وسجلت أوكرانيا عجزا صغيرا نسبيا باستثناء عامي 2009 و2010، ولكن المؤسسات التي تديرها الدولة آخذة في الدخول في التزامات عرضية قد يتسبب تراكمها في حدوث مشاكل. أما كازاخستان فقد حققت فوائض بصفة عامة.
	19 - ولم يؤد التراجع الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض متناسب في الدخول على اختلاف مستويات توزُعِها في معظم اقتصادات منطقة اللجنة. فرغم التراجع الكبير في أسعار الأسهم التي يملكها في المقام الأول أصحاب الدخل المرتفع، تراجعت بقدر أكبر أسعار المساكن التي تملكها الطبقة المتوسطة وكان ارتفاع معدل البطالة أكبر بكثير لدى الفئات المنخفضة الدخل. وكانت الزيادة في التحويلات الحكومية في أغلبها لصالح الأسر المعيشية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، إلا أن الأسر المعيشية المنخفضة الدخل واجهت أكبر انخفاض تناسبي في الدخول عموما. ولئن كانت أوجه عدم المساواة قد تراجعت إلى حد بعيد بعد الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، فإن ذلك يعود في أغلبه إلى تغييرات صريحة في السياسات ولم ينجم عن ضياع الثروات إلا فيما ندر.
	20 - وعلى الرغم من أن كلا من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الأوروبية الناشئة شهد أزمة شديدة للغاية في عام 2009 مع تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي، فإن شدة الأزمة لا تقترب بأي حال من الأحوال من حدة التراجع الاقتصادي الذي شهدته تلك الاقتصادات في تسعينات القرن الماضي أثناء انتقالها من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق.
	رابعا - الأزمة في منطقة اليورو
	21 - بعد استحداث اليورو، ظلت فروق عائدات السندات السيادية على الديون الصادرة لـمدة عشر سنوات في اقتصادات منطقة اليورو في حدود 100 نقطة أساس إلى أن اندلعت الأزمة الاقتصادية في عام 2008، ذلك أن الأسواق المالية كانت بالكاد تميز بين أنواع الدين. بيد أنه منذ نشوء الأزمة، ولا سيما بعد أن تبيّن في كانون الثاني/يناير 2010 أن الإبلاغ عن حالة مديونية اليونان لم يكن على النحو السليم، باتت الأسواق تستلزم بشكل متزايد تقديم علاوات لحيازة سندات بلدان منطقة اليورو التي بلغت ديونها مستويات مرتفعة أو الآخذة في الازدياد بشكل متسارع. ويتمثل أحد الأسباب الهامة لذلك في عدم وجود جهة مُقرضة يمكن اللجوء إليها كملاذ أخير لضمان هذه السندات السيادية نظرا لتقييد قدرة المصرف المركزي الأوروبي على أداء هذا الدور. ونتيجة لذلك، اضطرت اقتصادات منطقة اليورو إلى تصميم هيكل مؤسسي آخر لتأدية هذه الوظيفة.
	22 - وقد أُنشئ المرفق الأوروبي لتحقيق الاستقرار المالي بموارد قدرها 440 بليون يورو من ضمانات قدمتها حكومات سيادية في منطقة اليورو ممن صُنّفت جدارتها الائتمانية في درجة AAA. وقدّم المرفق مساعدة بلغت نحو 200 بليون يورو إلى أيرلندا والبرتغال واليونان. وفي كانون الثاني/يناير 2012، وبعد قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف الجدارة الائتمانية [Standard and Poor's] بتخفيض مركز كل من فرنسا و النمسا إلى درجة AA+، انخفضت أيضا درجة الجدارة الائتمانية للمرفق إلى AA+. ومن المقرّر أن تنتهي صلاحية المرفق المذكور في تموز/يوليه 2013 حيث سيُستعاض عنه في نهاية المطاف بآلية تحقيق الاستقرار الأوروبي الدائمة ذات الموارد البالغة 500 بليون يورو والتي سيبدأ عملها في تموز/يوليه 2012. ونظرا للحاجة الملحوظة إلى مرفق أوسع نطاقا، أجريت مناقشات بشأن إمكانية الاحتفاظ بالصندوقين معا خلال الفترة 2012-2013.
	23 - وفي آذار/مارس 2012، وقّع ما مجموعه 25 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاهدة لخفض العجز ألزمتها بتحسين الرقابة على العجز والمديونية بعد أن أخفق ميثاق الاستقرار والنمو في تحقيق ذلك الهدف بصورة مرضية. ويقتضي الاتفاق المالي ألا يبلغ متوسط عجز الميزانية الهيكلي نسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يكون إجمالي الدين الحكومي أقل من 60 في المائة من الناتج المذكور. ويجوز لمحكمة العدل الأوروبية أن تفرض غرامات على البلدان التي تنتهك الحدود المقررة تصل إلى 0.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد يسهم هذا الأمر في زيادة الانضباط المالي إلا أنه سيحد أيضا من قدرات تلك البلدان على استخدام السياسة المالية كأداة سياساتية معاكِسة للدورة الاقتصادية.
	24 - ويفوق معدل الديون السيادية لكل من أيرلندا وإيطاليا والبرتغال واليونان نسبة 100 في المائة مقارنة بنواتجها المحلية الإجمالية، وهو معدل مستمر في الازدياد. ولم تكن النفقات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة للغاية في هذه الاقتصادات؛ بل إن المشكلة تمثلت في تدني الإيرادات بسبب سوء تصميم نُظم الضرائب وضعف الامتثال. ولذلك السبب، كان يتعين أن ينصب التركيز على زيادة الإيرادات لا على خفض النفقات؛ إلا أن ذلك لم يكن محور التركيز الرئيسي لبرامج التقشف التي نُفذت. ولم يتسنّ للعديد من البلدان التي نفّذت خططا تقشفية (وهي إسبانيا والمملكة المتحدة واليونان) تحقيق تخفيضات العجز أو المديونية المتوخاة وقت بدء تنفيذ تلك البرامج. ويُعزى ذلك إلى أن برامج التقشف أدت إلى تراجع في النمو أكثر مما كان متوقعا، مما أدى إلى ازدياد ضعف إيرادات الضرائب ومن ثم المراكز المالية لتلك البلدان. وكانت للسويد وفنلندا اللتين عانتا من أزمة مالية في التسعينات من القرن الماضي تجربةٌ تؤيد الرأي القائل بأنه لا ينبغي تنفيذ برامج تقشفية ما لم يكن الانتعاش قد قطع شوطا لا بأس به.
	25 - وخلال عام 2011، هبطت أسعار الفائدة في اقتصادات أوروبية كبرى (المملكة المتحدة والسويد) التي يدعم المصرف المركزي ديونها السيادية (ذات العشر سنوات). وفي منطقة اليورو حيث لا يوجد مصرف مركزي مُقرض يمكن اللجوء إليه كملاذ أخير، هبطت أسعار الفائدة الألمانية؛ وشهدت أسعار الفائدة لإسبانيا وفرنسا بعض التقلب لكنها بلغت في نهاية عام 2011 نسبة مماثلة لما كانت عليه في أوائل ذلك العام؛ وزادت معدلات الفائدة على الدين الإيطالي زيادة ملحوظة. ومن المرجّح أن تصدر في عام 2012 ديون سيادية بمبلغ 794 بليون يورو، منها 220 بليون يورو تصدرها إيطاليا التي تُعد أكبر جهة إصدار في منطقة اليورو. وكذلك شهد عام 2011 زيادة كبيرة في أسعار الفائدة على بعض الديون السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تنتمي إلى منطقة اليورو، منها على سبيل المثال هنغاريا.
	26 - وفي ربيع عام 2012، قامت اليونان، في إطار أحكام الإجراء الجماعي، بإعادة هيكلة دينها السيادي، فتسنى لها أساسا شطب مبلغ 105 بلايين يورو من مديونيتها البالغة 348 بليون يورو؛ واضطر المستثمرون من القطاع الخاص إلى تحمل خسارة بلغت نسبتها 78.5 في المائة. وكان ذلك أكبر اتفاق لإعادة هيكلة دين في التاريخ وأول تخلف عن السداد من جانب اقتصاد متقدم منذ نصف قرن. وقضت الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والمشتقات بأن هذا ”التخلف الطوعي عن السداد“ مثّل ظرفا ائتمانيا أفضى إلى سداد للتأمين على مقايضة مخاطر الائتمان بمبلغ 2.5 بليون يورو. وكانت عملية إعادة هيكلة ديون اليونان تستهدف توجيه البلد نحو تخفيض نسبة مديونيته إلى ناتجه المحلي الإجمالي من 160 في المائة إلى 120 في المائة بحلول 2020. ونتيجة لذلك، تلقت اليونان قروضا رسمية جديدة بقيمة 130 بليون يورو شملت 28 بليون يورو مقدمة من صندوق النقد الدولي ستُوزع على مدى السنوات الأربع المقبلة.
	27 - وكان على اليونان أن تنفذ برنامجا تقشفيا صارما كشرط لحصولها على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وشمل ذلك تقليص الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 560 يورو شهريا وبنسبة 32 في المائة بالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين، وتخفيض الإنفاق على الرعاية الصحية ومدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى، وإلغاء 000 15 وظيفة من وظائف القطاع العام بحلول نهاية عام 2012 و 000 135 وظيفة إضافية بحلول عام 2015.
	28 - وبدأت الأسواق المالية الأوروبية في النصف الأخير من عام 2011 في الاحتقان بدرجة كبيرة مع اتساع الفارق في أسعار الفائدة ما بين المصارف، بل إن بعض المصارف استُبعد من أسواق التمويل التجاري. فعلى سبيل المثال، خفّضت صناديق أسواق المال في الولايات المتحدة بشكل كبير إقراضها المؤسساتِ المالية في منطقة اليورو. ونتيجة لذلك، اتخذ المصرف  المركزي الأوروبي في نهاية عام 2011 عدة إجراءات ترمي إلى التقليل من اعتماد المصارف الأوروبية على الأسواق الخاصة. واستُحدثت عمليةٌ لإعادة التمويل أطول أمداً وفّرت لـ 523 مصرفا قروضا مدتها ثلاث سنوات بقيمة 489 بليون يورو (أي ما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو) بسعر فائدة نسبته 1 في المائة. ووسّع المصرف المركزي الأوروبي أيضا من معايير الأهلية المتعلقة بالضمانات الرهنية. وأعقب ذلك في آذار/مارس 2012 ضخُ دفعة سيولة ثانية قدرها 529.5 بليون يورو إلى 800 مصرف. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تجنب ضائقة ائتمانية وشيكة وأدت أيضا إلى تخفيض عائدات الديون السيادية الإسبانية والإيطالية التي كانت قد بلغت مستويات تفوق الاحتمال. وفي فترة الشهرين التي تلت أول إجراء اتخذه المصرف المركزي الأوروبي، هبطت أسعار الفائدة على سندات الدين الإيطالي الصادرة لمدة عشر سنوات من 7 إلى 5 في المائة وانخفضت عائدات السندات الإسبانية من 6 إلى 5 في المائة. وكذلك خفّض المصرف المركزي أسعار الفائدة مرتين في النصف الأخير من عام 2011 بما قدره رُبع نقطة في كل مرة، لتعود الفائدة إلى مستواها السابق البالغ 1 في المائة الذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق.
	خامسا - الحالة الاقتصادية الراهنة
	29 - من المتوقع أن ينخفض النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا في عام 2012 إلى 1.3 في المائة، وكان قد بلغ 2.1 في المائة في عام 2011 و 2.8 في المائة في عام 2010. ويُرجّح أن يقترب نمو الاقتصادات الأوروبية المتقدمة من مستوى الصفر في عام 2012 حيث إن العديد منها يعاني ركودا اقتصاديا؛ ومن المتوقع أن تحقق أمريكا الشمالية نموا طفيفا في عام 2012 يصل إلى 2.1 في المائة حيث إن الانتعاش في كل من كندا والولايات المتحدة يستجمع قواه، بينما ينخفض النمو في الاقتصادات الأوروبية الناشئة لكنه يظل متوسطا بنسبة تناهز 3.2 في المائة. ويتوقع أن يتسارع النمو في عام 2013 في المناطق دون الإقليمية الثلاث ، وأن يتعزز في عام 2014. ورغم تحقيق معظم اقتصادات منطقة اللجنة نموا متواضعا، سوف تواصل تلك الاقتصادات العمل بأقل من إمكاناتها مع عدم الاستفادة من موارد عمالة هائلة. ومن المتوقع أن يسهم تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة في احتواء التضخم المتولد محليا، وإنْ كان ارتفاع أسعار السلع الأساسية المتأتية من اقتصاد عالمي أقوى قد يُبقي نسبة التضخم في مستوى أقرب إلى المستويات المستهدَفة من قبل المصارف المركزية في المنطقة.
	30 - وتتباين معدلاتُ النمو داخل كل منطقة من المناطق دون الإقليمية للجنة تبايناً ملحوظاً. فرغم تشابه معدلات النمو في كندا والولايات المتحدة، فإنها تختلف اختلافا كبيرا من ولاية لأخرى في الولايات المتحدة ومن مقاطعة لأخرى في كندا. وتشير التكّهنات إلى أن إسرائيل وبولندا ستكونان أسرع الاقتصادات الأوروبية المتقدمة نموا بنسبة تتجاوز 2.5 في المائة في عام 2012؛ فأداء هذين الاقتصادين كان أداءً جيدا نسبيا في الأمد المتوسط لأن أياً منهما لم يشهد نموا سنويا بالسالب منذ عام 2003. ومن المتوقع أن تسجل إستونيا وليتوانيا نموا يفوق نسبة 2 في المائة في عام 2012، ولكنه نمو ينهض بالبلدين من كبوة أوقعتهما في كساد عميق في عام 2009 إذ لم يسترد أي منهما مستوى الدخل الذي بلغه قبل الأزمة. وقد تحقق النرويج أيضا نموا يتجاوز نسبة 2 في المائة في عام 2012. ومن المرجح أن تشهد جميع الاقتصادات في أطراف منطقة اليورو التي واجهت صعوبات في تسويق ديونها السيادية (وهي إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان)، باستثناء أيرلندا، تراجعا في نواتجها المحلية الإجمالية في عام 2012. وبالتغير في الناتج المحلي الإجمالي لليونان بنسبة ناقص 3.3 في المائة في عام 2009 ثم ناقص 3.5 في المائة في عام 2010 ثم ناقص 6.8 في المائة في عام 2011 وأخيرا ناقص 6 في المائة في عام 2012، أصبح أداء الاقتصاد اليوناني أسوء أداء في العالم. وثمة تفاوت ملحوظ فيما بين الاقتصادات الأوروبية الناشئة كذلك، لكن لا يتوقع أن يُسجَّل نمو سلبي في عام 2012 إلا في كرواتيا. وتظل تركمانستان، بمعدل نمو بلغت نسبته 9.2 في المائة في عام 2010 ثم 11.9 في المائة في عام 2011، وأخيرا 7.0 في المائة في عام 2012، من أسرع الاقتصادات نموا في العالم في السنوات القليلة الماضية. وستحقق اقتصادات آسيا الوسطى الأخرى نموا قويا في عام 2012، بينما سيظل النمو في اقتصادات جنوب شرق أوروبا متواضعا.
	31 - ولا تزال السياسة النقدية في أمريكا الشمالية والاقتصادات الأوروبية المتقدمة سياسةً داعمة للنمو بشكل كبير، حيث انخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة أو اقتربت منها. وفي الفترة بين عام 2008 ونهاية عام 2011، ضاعف نظام الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة ميزانيته أربع مرات، في حين ضاعف المصرف المركزي الأوروبي ميزانيته مرتين عن طريق إدخال مختلف برامج ”التسهيل الكمي“ الرامية إلى ضخ سيولة نقدية في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة. وقد أثار هذا الشواغل بشأن مدى تأثير ذلك على التضحم الذي يزيد بقليل عن الأهداف التي حددتها المصارف المركزية في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة . فالتضخم بلغ حاليا حوالي 2.6 في المائة، سواء في منطقة اليورو أو في كندا، ونحو 2.9 في المائة في الولايات المتحدة. غير أن نسبة التضخم الأساسي ظلت عموما أقل من المعدل العام، كما ظل التضخم المتولد محليا من خلال زيادة الأجور منخفضا. وبلغت نسبة التضخم حوالي 10 في المائة في تركيا و3.5 في المائة في المملكة المتحدة و 1.7 في المائة في إسرائيل. وتشهد سويسرا انكماشا طفيفا للغاية يُعزى للقوة الاستثنائية التي تميز عملتها. ويتواصل هبوط التضخم في الاتحاد الروسي، حيث لم يتعد 4 في المائة تقريبا في أوائل عام 2012، وهي نسبة تقل بكثير عن الهدف الذي حدده المصرف المركزي؛ بينما تتراوح نسبة التضخم في معظم البلدان الأخرى في رابطة الدول المستقلة بين 5 و 10 في المائة.
	32 - وقد تسبب الجفاف الشديد وحرائق الغابات في المنطقة الأوروبية الآسيوية في الهزال الشديد لمحصول الحبوب في عام 2010؛ وأدى ذلك بالاتحاد الروسي إلى فرض حظر على تصدير القمح لمدة عام. وفي عام 2011، ارتفع المحصول الزراعي في الاتحاد الروسي بنسبة 16.1 في المائة وزاد بشكل ملحوظ في أوكرانيا وكازاخستان. ونظرا لأهمية الأغذية في احتساب التضخم الاستهلاكي في تلك الاقتصادات، سجل التضخم هبوطا كبيرا في عام 2011 ومثّلت نسبة 6.1 في المائة بالنسبة للاتحاد الروسي أدنى نسبة تضخم منذ انتقاله إلى اقتصاد السوق في عام 1991. غير أن محصول الحبوب تضرر في عام 2012 بفعل ظروف الجفاف التي شهدتها بعض المناطق، خاصة في أوكرانيا، وقد يقل عما بلغه مستواه في عام 2011.
	33 - وسُجلت في عام 2011 تفاوتات كبيرة في حركة أسعار المساكن في اقتصادات منطقة اللجنة. فقد استمر انخفاض الأسعار في العديد من البلدان ومنها الاتحاد الروسي وإسبانيا وأوكرانيا وأيرلندا وبلغاريا والولايات المتحدة واليونان، فيما زادت الأسعار زيادة طفيفة في بلدان أخرى هي إستونيا وألمانيا وتركيا وسويسرا وكندا والنرويج والنمسا. ويبدو أن أسعار المساكن في العديد من اقتصادات أوروبا الغربية بلغت مستويات تجاوزت ما سبق التنبؤ به بناء على العلاقات الأطول أمداً بين الأسعار والدخل الفردي أو بينها وبين تكلفة الإيجار.
	34 - وتزايد متوسط أسعار مساكن الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة سنويا لمدة 30 عاما حتى عام 2005، إلا أنه ظل يتناقص سنويا منذ ذلك التاريخ وقد هبط الآن بنسبة 34 في المائة (أو نحو 40 في المائة بالقيمة الحقيقية) عما بلغه في ذروته في عام 2006؛ وعادت الأسعار الحالية بقيمة الدولار الحقيقية إلى ما كان عليه مستواها في عام 1990. وقد أصبح اليوم نحو 12 مليوناً من مالكي المنازل، أو شخصٌ واحد من كل خمسة من أصحاب الرهون العقارية، مدينين بموجب تلك الرهون بمبالغ تتجاوز قيمة منازلهم؛ ويمثل ذلك دينا يفوق قيمة منازلهم بمبلغ 700 بليون دولار. وعلى الرغم من أن حالات نزع ملكية المنازل المرهونة تظل مرتفعة وقد يستمر تزايدها، ثمة بعض التطورات الإيجابية من بينها انخفاض أسعار الفائدة على الرهون العقارية إلى مستويات غير مسبوقة، وعودة مستويات العرض إلى معدلها الاعتيادي، وهبوط نسبة البطالة، وتواؤم أسعار المساكن مع علاقاتها الطويلة الأجل بتكاليف الإيجار ودخل الأسرة. ولا يزال بناء المساكن يناهز تقريبا ثلث المستويات التي سبق أن بلغها قبل الأزمة.
	35 - ومن التحديات الهامة التي تواجه الاقتصادات الأوروبية الناشئة التوصل إلى زيادة الاستقرار في اقتصادها الكلي. فالتقلب في هذه الاقتصادات تقلبٌ مرتفع يُعزى إلى عاملين رئيسين هما: اعتماد صادراتها على عدد محدود من السلع الأساسية واعتمادها المالي على رؤوس الأموال الخارجية. ولا بد إذن من وضع سياسات لتنويع هياكل إنتاجها لتشمل الصناعات التحويلية المتطورة تكنولوجيًا والخدمات المضيفة للقيمة العالية؛ ويشمل ذلك زيادة الأموال المرصودة للتعليم والتدريب، وتطوير الهياكل الأساسية، والبحث والتطوير. ويمكن تشجيع مباشرة الأعمال الحرة بتحسين إمكانية الاستفادة من الائتمان. وخلال فترات الضوائق المالية، يمكن أن تبلغ تدفقات رؤس الأموال الخارجة من تلك الاقتصادات مستويات كبيرة. ويُعزى هذا إلى تجارب سابقة خسر فيها المستثمرون ثرواتهم بسبب الارتفاع الهائل في نسبة التضخم، وعدم التأمين على الودائع خلال فترات تعثر المصارف، وضعف إنفاذ حقوق الملكية. ويتعين بالتالي أن تزيد الاقتصادات الأوروبية الناشئة من تطوير قطاعاتها المالية لكي يتسنى لها تحسين توجيه المدخرات المحلية إلى الاستثمار الداخلي. وقد تمكنت عدة اقتصادات غنية بالموارد من استخدام صناديقها السيادية للمساعدة في تحقيق الاستقرار في اقتصاداتها.
	سادسا - العمالة
	36 - ارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة في الفترة بين 2005 و 2010 بمقدار الضعف لتصل إلى نحو 10 في المائة، إلا أنها تراجعت لتصل إلى ما يزيد قليلا على 8 في المائة. غير أنها لا تزال في ذلك المستوى منذ شباط/فبراير 2009 مما يجعل تلك الفترة أطول فترة تزيد فيها البطالة على 8 في المائة منذ ثلاثينات القرن العشرين؛ وتناهز نسبة العاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر أو أطول في الولايات المتحدة الـ 40 في المائة. وفي كندا، تشهد معدلات البطالة تراجعا وهي الآن في معدل منخفض يقارب الـ 7.5 في المائة. ولم تبلغ البطالة في الاتحاد الأوروبي ذروتها بعد حيث تزيد فيه قليلا على 10 في المائة وتقترب في منطقة اليورو من 11 في المائة؛ إلا أن هناك تفاوتا كبيرا يتبين من بلوغ البطالة في 12 اقتصادا من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الـ 27 نسبةَ 10 في المائة أو أكثر وانخفاضها مع ذلك في اثنين من تلك الاقتصادات إلى 5 في المائة أو أقل. وفي الاقتصادات الأوروبية الناشئة، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة إلى حد ما في معظم بلدان جنوب شرق أوروبا حيث تزيد نسبتها على 10 في المائة ويغلب عليها الطابع الهيكلي لا الدوري؛ وعادت معدلات البطالة الرسمية في معظم بلدان رابطة الدول المستقلة إلى مستوياتها قبل الأزمة التي تقل عن الـ 10 في المائة.
	37 - وتبلغ البطالة بين الشباب معدلات مرتفعة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة والناشئة على السواء؛ ففي عام 2011، بلغت هذه المعدلات 18 في المائة في كلتا المجموعتين. وهذه المعدلات مرتفعة نسبيا بالمقاييس العالمية، ولا تفوقها إلا المعدلات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتزيد في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة بطالة الشباب الذكور على الإناث في حين أن العكس هو الصحيح في الاقتصادات الأوروبية الناشئة. وتزيد بطالة الشباب بنحو 2.75 مرة على بطالة الكبار في مختلف البلدان وفي شتى مراحل الدورة الاقتصادية. وفي ضوء الثبات النسبي لهذا المضاعف، تصبح الاستراتيجية الأكثر فعالية لخفض مستوى البطالة بين الشباب هي تخفيض البطالة الكلية. وفي الاقتصادات الأوروبية الناشئة، تبلغ معدلات العمل غير النظامي والعمل بموجب عقود، وكلاهما لا يوفر المزايا القياسية، مستوياتٍ مرتفعة مما يعني أن عددا كبيرا من الشباب الملتحق بوظائف يفتقر مع ذلك إلى تغطية من حيث التأمينات الاجتماعية أو المعاشات التقاعدية. ويمكن أن تكون محدودية فرص العمل المتاحة للشباب أحد العوامل المؤدية إلى انتحار المراهقين؛ ويسجل الاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان أعلى المعدلات في العالم وهي معدلات تزيد بثلاثة أضعاف تقريبا على المعدلات المسجلة في الولايات المتحدة.
	38 - وتراجعت معدلات مشاركة القوة العاملة نتيجة لضعف الأوضاع الاقتصادية. ورغم أن ذلك يعزى بدرجة كبيرة إلى استسلام عاملين محبطين للبطالة، فإنه يرجع أيضا إلى تزايد أعداد الشباب الساعين إلى تحصيل قدر إضافي من التعليم وإلى تقاعد عاملين آخرين مع تقدم سنهم. وفي عام 2012، على سبيل المثال، ارتفعت نسبة الشباب المقيدين في الجامعات في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق.
	39 - وبالنظر إلى ارتفاع مستويات البطالة، فإن أحد المجالات الأساسية للإصلاح الهيكلي الذي يجري تقصيه في عدد كبير من الاقتصادات الأوروبية المتقدمة يتعلق بأسواق العمل. ويسود على وجه العموم اعتقادٌ بأن أسواق العمل مفرطة في تصلبها وأن هناك ضرورة إلى إصلاح يسير على منوال النموذج الاسكندنافي الذي اعتمد نهج ”الأمن الوظيفي المرن“. ويحاول هذا النموذج تزويد الشركات بالمرونة اللازمة لاستخدام قوتها العاملة بما في ذلك مرونة التعيين والفصل من العمل، مع توفير قدر من الأمان في الدخل للعاملين إذا ما أضيروا من قرارات الشركات.
	40 - ويبلغ معدل البطالة في مختلف بلدان المنطقة مستويات أقل بوجه عام بين الأشخاص الأوفر حظا في التعليم. ففي مطلع عام 2012 على سبيل المثال، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 4.2 في المائة بين خريجي الجامعات؛ و 7.5 في المائة في صفوف من حصلوا على قدر من التعليم الجامعي؛ و 9.5 في المائة بين خريجي المدارس الثانوية؛ و 14.8 في المائة في صفوف غير الحاصلين على الشهادة الثانوية. وإضافة إلى ذلك، يقل دخل الفئة الأخيرة عن دخل الحاصلين على درجة جامعية بأكثر من النصف.
	41 - ولا تزال مشاركة الإناث في القوة العاملة منخفضة بوجه خاص في جنوب أوروبا وعدد كبير من الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي. ومشاركة الإناث في القوة العاملة لا علاقة لها بالأمومة على مستوى البلدان الأوروبية؛ ومن ثم، لا تشكل الأمومة عاملا حاسما ما دامت هناك نظمُ دعم اجتماعي مناسبة. وفي عام 2010، مثلت المرأة أكثر من ثلثي العمالة الناقصة (عاملات غير متفرغات يرغبن في وظيفة بدوام كامل) في الاتحاد الأوروبي. وقد تراجَع التوظيف على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية تراجعا كبيرا بالنسبة للمرأة بوجه خاص؛ وبلغت حصة تراجع توظيف الإناث ما نسبته 70 في المائة من صافي الوظائف التي فُقدت بين عامي 2007 و 2011 في هذا القطاع وعددها 000 765 وظيفة.
	42 - ويؤدي ارتفاع مستويات البطالة إلى تحمل العاملين في الولايات المتحدة تكاليف أعلى من تلك التي يتحملها العاملون في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة نظرا لأن شبكة الأمان الاجتماعي لدى هذا البلد أقل امتدادا من غيرها. وعلى سبيل المثال، لا يستوفي 40 في المائة من العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة شروط التأهل اللازمة للاستفادة من إعانات البطالة لعدم عملهم في وظائف بدوام كامل أو لأنهم لم يقضوا في وظائفهم الوقت الكافي للتأهل. وترتبط البطالةُ الطويلة الأجل باستمرار انخفاض الدخل لدى العاطلين (انخفاضٌ نسبته 20 في المائة) ولو بعد 20 عاما، وبزيادة متاعبهم الصحية العقلية والبدنية، وانخفاض العمر المتوقع لهم، بل وبانخفاض دخول أبنائهم أيضا.
	سابعا - عدم المساواة والفقر
	43 - تزايدت معدلات عدم المساواة في بلدان منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا في العقدين الماضيين. وهي مرتفعة بوجه خاص في الاتحاد الروسي وإسرائيل وإيطاليا والبرتغال وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وزادت بسرعة كبيرة الحصة التي تحصل عليها من الدخل شريحة الـ 1 في المائة العليا من السكان. ولا يزال التفاوت يتزايد حتى في الاقتصادات الأوروبية التي تعتمد نماذج قوية للرعاية الاجتماعية مثل ألمانيا والدانمرك والسويد؛ أما فرنسا فهي استثناء بارز في هذا الاتجاه. ورغم أن الضرائب والتحويلات الاجتماعية يمكن أن تحد بصورة ملموسة من تفاوت الدخل القائم على الآليات السوقية، فإن عمليات إعادة التوزيع هذه تراجعت بمرور الوقت وقلّت فاعليتها. وزاد التفاوت بصورة جوهرية في معظم الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وذلك عقب تحولها إلى اقتصادات السوق.
	44 - وتعزى الزيادة في عدم المساواة في منطقة اللجنة إلى العولمة، والتغير التكنولوجي المنحاز للمهارات، والتغيرات في السياسات الحكومية التي خفضت الضرائب المفروضة على الأثرياء وكذلك المدفوعات الاجتماعية إلى الفقراء. وعلى سبيل المثال، تراجعت الضرائب الحدية على الشريحة الأثرى بمرور الوقت. ففي الولايات المتحدة، تراجع المعدل الضريبي الأعلى المنصوص عليه قانوناً من 90 في المائة في عام 1958 إلى 35 في المائة فقط في عام 2009، ويبلغ معدل الضريبة الراهن مستويات أقل لكل شريحة من شرائح الدخل (مقارنة بعام 1958)؛ وفي الوقت نفسه زادت زيادةً كبيرة على مدى العقود الماضية النسبةُ المئوية للأشخاص الذين يعاملون ضريبيا على أساس معدل 15 في المائة أو أقل. وأدت سياسات سوق العمل في بعض الحالات إلى إضعاف حماية وظائف العاملين و/أو نقاباتهم من خلال التغيرات التنظيمية أو المؤسسية. وفي العقود القليلة الماضية، تراجعت العضوية في النقابات أو التغطية النقابية (مثل تقرير مبالغ التعويضات المدفوعة للعاملين من خلال المساومات التي تجريها النقابات دون اعتبار لعضوية هؤلاء فيها) في عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة في منطقة اللجنة، وإن كانت التغطية النقابية تزيد نسبتها على الـ 50 في المائة في معظم بلدان أوروبا وتنخفض إلى 13 في المائة في الولايات المتحدة.
	45 - وتُعزى زيادة التفاوت إلى انخفاض حصة الدخل المكتسب كأجور ورواتب (بالتوازي مع الزيادة في حصة أصحاب رؤوس الأموال)، وزيادة أوجه عدم المساواة في مستويات الدخل من الأجور. ففي الولايات المتحدة، تراجعت حصة العمالة في الدخل القومي من نحو 65 في المائة في المتوسط في الفترة بين عامي 1955 و 1985 إلى أقل من 58 في المائة في عام 2010. وتراجعت حصة العمالة في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 15 في مرحلة ما قبل عام 2004 من 71 في المائة من الدخل القومي في عام 1980 إلى أقل من 66 في المائة.
	46 - وتراجع الحراك الاقتصادي عبر الأجيال في العقود الأخيرة عن المستويات الأعلى التي تحققت بين عامي 1950 و 1980. وفي منطقة اللجنة، تبلغ مستويات الحراك عبر الأجيال أدناها لدى الاقتصادات التي سجلت أعلى مستويات التفاوت في الدخل. ويساهم في هذا الاتجاه تزايد أهمية رأس المال البشري في تفسير الفروق في الدخل واتساع الفجوة في مستوى التحصيل الأكاديمي بين أبناء الأسر الغنية وأبناء الأسر الفقيرة. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تحصل شريحة الـ 1 في المائة العليا من الأسر المعيشية على ما يقرب من 70 في المائة من دخلها من امتلاك رأس المال، ويورَّث جزء كبير من هذه النسبة من جيل إلى آخر؛ ويحصل 82 في المائة من أبناء الربع الأغنى من الأسر المعيشية على درجة جامعية بينما تقتصر هذه النسبة على 8 في المائة لأبناء الربع الأدنى.
	47 - وفي أغلب الاقتصادات المتقدمة في منطقة اللجنة، زادت حصة الدخل المتجه إلى شريحة الـ 1 في المائة العليا من الأسر المعيشية زيادة جوهرية في العقود القليلة الماضية. ففي الولايات المتحدة، زادت هذه الشريحة حصتها من الدخل القومي من 10 في المائة في عام 1980 إلى نحو 25 في المائة اليوم؛ أما حصة شريحة الـ 10 في المائة العليا من الأسر المعيشية فقد زادت من نسبة أعلى قليلا من 30 في المائة إلى 50 في المائة على مدى الفترة الزمنية نفسها. وفي الفترة بين عامي 1993 و 2010، آل أكثر من 50 في المائة من الزيادة في الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة إلى شريحة الـ 1 في المائة العليا من الأسر المعيشية. وحتى في الدانمرك والسويد والنرويج التي تحصل فيها شريحة الـ 1 في المائة العليا من الأسر المعيشية على حصة أصغر بكثير من الدخل القومي، زادت حصة هذه الشريحة بنحو 75 في المائة منذ عام 1990.
	48 - وبقاء الأجور على حالها دون زيادة ليس مرجعه غياب النمو الاقتصادي. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تراجع الأجر الأسبوعي الحقيقي للعاملين في الوظائف الإنتاجية والوظائف غير الإشرافية (ويشملون نحو 80 في المائة من القوة العاملة في القطاع غير الحكومي) بنسبة تناهز  14 في المائة بين عامي 1972 و 2011 برغم تضاعف إنتاجية العمالة تقريبا. وزاد الإيراد المتوسط للأسر المعيشية خلال هذه الفترة، وإن كان ذلك يرجع في جانب كبير منه إلى زيادة عدد النساء المتزوجات اللائي انضممن إلى القوة العاملة. ومع ذلك، فإن الفترة بين عامي 1999 و 2010 شهدت تراجعاً طال أيضا متوسطَ الدخل الحقيقي للأسر المعيشية في الولايات المتحدة الذي انخفض بنسبة 7 في المائة.
	49 - وفي الاقتصادات الأوروبية الناشئة، يعاني ما يقرب من 54 مليون نسمة أو نحو 14 في المائة من السكان من الفقر. ويختلف ذلك بدرجة ملموسة حيث يزيد هذا المعدل على ربع عدد السكان في أرمينيا وأوزبكستان وتركمانستان وجورجيا، وعلى خُمس عدد السكان تقريبا في تركيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا. وحتى يتسنى لهذه الاقتصادات الناشئة توفير شبكات أمان أقوى مع تعزيز استدامة الأوضاع المالية، يتعين دمج نسبة أعلى بكثير من الأشخاص المستخدَمين في الاقتصاد الرسمي. ويمثل اقتصاد الظل في الوقت الراهن أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب شرق أوروبا، وأكثر من 40 في المائة في بلدان رابطة الدول المستقلة، وأكثر من 60 في المائة في جورجيا.
	50 - والفقرُ ليس قضية يقتصر الاهتمام بها على البلدان ذات الدخل الأكثر انخفاضا في المنطقة. ففي الولايات المتحدة، زاد معدل الفقر من 12.1 في المائة في عام 2000 إلى 15.1 في المائة في 2010 ويطال الآن 46.2 مليون نسمة؛ ويزيد معدل الفقر بين الأمريكيين من أصل أفريقي (27.4 في المائة) بنحو ثلاثة أضعاف على معدله بين السكان البيض (9.9 في المائة). وكان نصف عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا (48 في المائة أو 146 مليون نسمة) إما تحت خط الفقر أو يُعتبر من ذوي الدخل المنخفض (أدنى بنسبة 200 في المائة من خط الفقر) في عام 2010؛ ويقع 73 في المائة من ذوي الأصول الأمريكية اللاتينية في هاتين الفئتين. وبين عامي 2001 و 2011، زاد عدد المقيدين في برنامج ”قسائم المعونة الغذائية“ في الولايات المتحدة الذي يوفر غذاء مدعما إلى الأسر المعيشية المحتاجة، فارتفع من 17.3 مليون نسمة إلى 46.2 مليون نسمة. وفي الفترة بين 2001 و 2010، زادت نسبة الأمريكيين من غير كبار السن المحرومين من التأمين الصحي من 14.1 في المائة إلى 19.5 في المائة، في حين تراجعت النسبة المئوية للأشخاص المتمتعين بهذا التأمين برعاية أرباب العمل من 69.8 في المائة إلى 53.5 في المائة. وفي عام 1979، كانت نسبة العاملين ذوي الأجور المنخفضة (الشريحة الخُمسية الدنيا على أساس الأجر بالساعة) المتمتعين بتأمين صحي تبلغ نحو 84 في المائة مع حصول 43 في المائة منهم على هذا التأمين عن طريق رب العمل؛ وبحلول عام 2010 انخفضت نسبة المتمتعين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي إلى 61 في المائة مع حصول 26 في المائة على هذا التأمين من خلال وظائفهم.
	ثامنا -  تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
	51 - على الرغم من التقدم الكبير المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد العالمي، فإن الأزمة الاقتصادية أدت في بعض البلدان إلى انتكاسة في التقدم نحو بلوغ غايات معينة. ونتيجة لذلك، لم تزل البلدان النامية تعتمد بشدة على المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من الاقتصادات المتقدمة للعودة إلى مسارها الصحيح. وتشكل اقتصادات بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا ما نسبته 90 في المائة من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية التي توفرها لجنة المساعدة الإنمائية، ومن ثَمَّ، ستكون قدرتها على الحفاظ على مستوى المساعدة أو زيادته ذات أهمية حاسمة على مدى السنوات القليلة المقبلة. ولم يتسن بلوغ الهدف المقرر لعام 2010 المتمثل في تقديم مساعدة إنمائية رسمية نسبتها 0.36 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، وهي النسبة التي جرى الالتزام بها في مؤتمر قمة مجموعة الثمانية المعقود في غلينيغلز وفي مؤتمر القمة العالمية لعام 2005. ويعزى ذلك إلى عدد من الأسباب تشمل، على الأرجح، الأزمة الاقتصادية. وفي عام 2010، بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للمانحين ما قدره 0.32 في المائة، أي أقل قليلاً من المعدل في عام 1990. وثمة جانب ذو أهمية خاصة في هذا الصدد هو عجز الاتحاد الأوروبي عن تحقيق هدف المساعدة الإنمائية الرسمية المقرر له ونسبته 0.51 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، حيث لم يقدم سوى نسبة 0.46 في المائة؛ إلا أن ثمانية من بلدان الاتحاد حققت ذلك الهدف فعلاً. ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يف بالنسبة الطموحة التي استهدفها، فهو ما زال يقدم نسبة من دخله القومي الإجمالي تفوق ما تقدمه الدول غير الأعضاء فيه (باستثناء النرويج).
	52 - وفي منطقة اللجنة، كان التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية متبايناً في الاقتصادات الأوروبية الناشئة وفي الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي. ونظراً للتدهور الاقتصادي الواسع النطاق المرتبط بالانتقال من نظام الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، شهدَت فترة التسعينات من القرن الماضي تراجعا كبيرا في العديد من مؤشرات تحقيق الأهداف. ورغم أن التقدم المحرز مؤخراً كان قوياً، لم تكن كل الاقتصادات الأوروبية الناشئة، حتى قبل حدوث الأزمة في أوائل عام 2008، في سبيلها إلى تحقيق جميع غايات الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. ومع التراجع الشديد الناجم عن الأزمة الاقتصادية في الفترة 2007-2012، حاد التقدم المحرز عن مساره. ويواجه تحقيق الأهداف صعوبات أشد في بلدان رابطة الدول المستقلة، وكذلك في الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي على الأرجح، ويحتل جنوب شرق أوروبا مكانة متوسطة بينهما. وبوجه عام، كان التقدم المحرز أقل ما يكون فيما يتعلق بمؤشرات الصحة والبيئة.
	53 - والكثير من الغايات لم يتحقق في اقتصادات بلدان اللجنة، لسبب رئيسي هو عدم تحقيقها لفئات محرومة محددة، تشمل مجتمعات إثنية ومناطق جغرافية دون إقليمية معينة. ولذلك، فإن استهداف هذه الفئات المحرومة بعينها بتركيز أكبر يمكنه أن يعود بالفائدة بوجه خاص على التقدم المحرز في تحقيق تلك الغايات. ويصدق هذا القول بصفة خاصة على طائفة الروما في بعض الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي واقتصادات جنوب شرق أوروبا، وهي طائفة تفاقمت معاناتها فيما يتصل بالنتائج المحققة في مجالي العمالة والتعليم، منذ الانتقال إلى اقتصادات السوق. ويتطلب إدماج هذه الفئة زيادة الدعم العام لقطاعات الإسكان والتعليم والصحة، وتحسين تنفيذ السياسات المناهضة للتمييز في مجال العمالة. ومن شأن توظيف أعداد أكبر من أبنائها في القطاع الرسمي أن يزيد من إيرادات الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي، وأن يسمح بالتالي بتمويل الجانب الأكبر من أي زيادة في المساعدة عن طريق التمويل الذاتي.
	54 - وشهدت انبعاثات الكربون في عام 2010 زيادة نسبتها 5.8 في المائة في الاتحاد الروسي، و 4.1 في المائة في الولايات المتحدة، و 2.2 في المائة في الاتحاد الأوروبي وكندا؛ وهذا المعدل يقل عن الزيادة العالمية وقدرها 5.9 في المائة، وقد كان من قبل ثلاثة أضعاف المتوسط في الفترة بين عامي 1990 و 2010. واقتصادات منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا التي زادت انبعاثاتها في عام 2010 عن المعدل العالمي تشمل البلدان التالية: بلجيكا، وتركمانستان، وتركيا، والسويد، وفنلندا، وكازاخستان، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وهولندا؛ أما اقتصادات منطقة اللجنة التي خفضت من انبعاثاتها في عام 2010، فهي كالتالي: أذربيجان، وإسبانيا، وبلغاريا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسويسرا، واليونان. وعلى المدى الأطول، زادت الانبعاثات في أمريكا الشمالية والاقتصادات الأوروبية المتقدمة بنسبة تقل كثيراً عن واحد في المائة سنوياً منذ عام 1990، بينما انخفضت الانبعاثات الصادرة عن الاقتصادات الأوروبية الناشئة؛ وبالمقارنة، زادت الانبعاثات العالمية سنوياً بمعدل 2 في المائة تقريباً. وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تخفيض مستوى انبعاثاته في عام 2020 عما كان عليه مستواها في عام 1990 بنسبة 20 في المائة.
	55 - وانخفضت تدريجياً كثافة الطاقة المستخدمة في الإنتاج (معادل الكيلوغرام من النفط لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي) في غالبية اقتصادات اللجنة منذ عام 1990. وفي أوائل التسعينات من القرن الماضي، كانت معدلات كثافة الطاقة المستخدمة في الاقتصادات الأوروبية الناشئة تزيد عن ضعف المعدلات في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، إلا أن ذلك الفرق انخفض قليلاً بمرور الوقت، وأصبح حالياً أعلى بنسبة 50 في المائة فقط.
	56 - وقد حاول الاتحاد الأوروبي أن يفرض ضريبةً للانبعاثات الكربونية على رحلات الطيران التي تهبط أو تقلع من أراضيه، كتدبير من تدابير الحد من انبعاث الكربون وزيادة الدخل. إلا أن الكثير من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعترض على هذه الخطة وهدد باللجوء إلى شكل من أشكال المعاملة بالمثل تجاريا. وتقدم هذه التجربة مثالاً واضحاً لما يُحتَمَل أن ينشأ من منازعات تجارية لدى القيام بأي محاولات وطنية أو إقليمية للحد من انبعاث الكربون، في غياب إطار متفق عليه عالمياً. وقد انهار، بالإضافة إلى ذلك، سعر حصص انبعاثات الكربون في سوق الكربون بالاتحاد الأوروبي إلى حوالي الثلث فقط مما كان عليه قبل الأزمة المالية.
	تاسعا - التكامل والتجارة على الصعيد الإقليمي
	57 - قُبِل الاتحاد الروسي في عضوية منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2011 بعد إجراءات للانضمام استغرقت 18 عاماً؛ وقد كان الاتحاد الروسي الاقتصاد الأكبر في العالم (والعضو الوحيد من مجموعة العشرين) الذي لم يكن عضواً في منظمة التجارة العالمية. ولا تزال هناك تسعة من الاقتصادات الأوروبية الناشئة لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية. وقد حددت كازاخستان نهاية عام 2012 موعداً مبدئياً لانضمامها إلى المنظمة. وأصبح الاتحاد الجمركي المكون من الاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان أقرب إلى كونه اتحاداً اقتصادياً في أوائل عام 2012 بعد أن زاد من تحرير تدفقات رأس المال. وفي البوسنة والهرسك، جرى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على عدد كبير من المنتجات بنسبة 50 في المائة في 1 كانون الثاني/يناير 2012، في إطار اتفاق تجاري مؤقت مبرم مع الاتحاد الأوروبي. واختُتِمت في عام 2011 المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بشأن إبرام اتفاق ارتباط واتفاق شامل ومعمق للتجارة الحرة، ولكن لم يجر بعد توقيع الاتفاقين. ووقّعت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا اتفاقاً للتجارة الحرة في عام 2012.
	58 - ورغم أن الحساب الجاري لمنطقة اليورو يكاد يكون متوازناً عموماً، فإن بعض الاقتصادات لديه فوائض ضخمة وبعضها لديه عجز ضخم. وافتقار منطقة اليورو إلى آلية كفؤة للقضاء على أوجه اختلال الحساب الجاري هذه داخل اتحاد العملة مشكلةٌ جوهرية من المشاكل المسببة لأزمة الديون السيادية في المنطقة. وفي الوقت الحالي، تحجم الأسر المعيشية التي تعيش في مناطق تتوافر لديها مدخرات فائضة عن إقراض حكومات المناطق التي تعاني من عجز في المدخرات. ومن المتوقع أن يستمر في الولايات المتحدة العجز الكبير في الحساب الجاري. أما الفائض في الحساب الجاري في الاقتصادات الغنية بالطاقة التي تمر بمرحلة انتقالية، فمن المتوقع أن يتراجع في عامي 2012 و 2013.
	59 - وجرى مؤخراً إنشاء عدة خطوط هامة لأنابيب الغاز في أوروبا الشرقية ووسط آسيا، مما سيزيد من مستوى التنوع لدى الموردين والمستهلكين على السواء. وبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم (Nord Stream) في أواخر عام 2011، وبدأ ينقل الغاز مباشرة من الاتحاد الروسي إلى ألمانيا، متجنباً بذلك المرور عبر اقتصادات أوروبا الشرقية، الذي كان سببا في العديد من المنازعات بشأن التسعير في السنوات الأخيرة. وخط نورد ستريم أطولُ خط أنابيب مغمور تحت البحر في العالم. ومن المتوقع الانتهاء من خط أنابيب ساوث ستريم (South Stream) في عام 2015، وسينقل هذا الخط الغاز من الاتحاد الروسي تحت البحر الأسود إلى جنوب الاتحاد الأوروبي مباشرة (يوجد بالفعل خط أنابيب آخر هو بلو ستريم (Blue Stream) الذي يمتد من الاتحاد الروسي إلى تركيا). أما خط وسط آسيا - الصين لأنابيب الغاز الذي افتُتِح في عام 2009، والممتد من تركمانستان إلى الصين ماراً عبر أوزبكستان وكازاخستان، فقد أضيف إليه خطٌ ثان في حزيران/يونيه 2011، ومن المتوقع أن يبلغ أقصى طاقة له بحلول منتصف عام 2012. والمناقشات جارية بشأن إنشاء قامة خطوط أنابيب إضافية لنقل الغاز من منطقة بحر قزوين إلى أوروبا.
	60 - وتشكل التحويلات المالية بالنسبة لعدد من الاقتصادات الأوروبية الناشئة أحد المكونات الهامة جداً للدخل القومي الإجمالي. وتمثل تلك التحويلات بالنسبة لبعضٍ من هذه الاقتصادات تدفقاتٍ مالية أكبر من تدفقات رأس المال الخاص أو المساعدات الأجنبية. وقد انخفضت في عامي 2008 و 2009 التدفقات الواردة من التحويلات المالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في غالبية الاقتصادات الأوروبية الناشئة، وفي حالات كثيرة لم تعد إلى مستوياتها قبل الأزمة، رغم أن قيمة التحويلات المالية زادت قيمتها في عامي 2011 و 2012. وفي عام 2010، أفادت تقارير رسمية بورود تدفقات من التحويلات المالية تزيد نسبتها عن 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من ألبانيا (10.9 في المائة)، والبوسنة والهرسك (12.9 في المائة)، وجمهورية مولدوفا (23.2 في المائة)، وصربيا (10.4 في المائة)، وطاجيكستان (31 في المائة)، وقيرغيزستان (20.8 في المائة). وتزيد نسبة التحويلات المالية عن 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أرمينيا، وأوزبكستان، والجبل الأسود، وجورجيا. وفي بلدان رابطة الدول المستقلة، هاجر 31 مليون شخص للعمل في الخارج. وانخفضت التحويلات المالية، وبخاصة تلك الواردة من الاتحاد الروسي، بنسبة زادت في ذروة الأزمة عن 30 في المائة (أو 39 في المائة من مقارنة بالاتجاه السائد)، وكانت سبيلا رئيسيا إلى تفشي الأزمة بين جيران الاتحاد الروسي. ويسكن أراضي الاتحاد الأوروبي 32.5 مليوناً من المواطنين الأجانب قدموا ما مقداره 31.2 بليون يورو من التحويلات المالية في عام 2010؛ وقد تراجعت تدفقات التحويلات المالية من الاتحاد الأوروبي إلى الخارج في عام 2009، إلا أنها عادت بحلول عام 2010 إلى المستوى الذي كانت عليه في عام 2007.

